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الفكر وم السلطة 4 
لللاستاذ عباس مود العقاد 


اسنصصييةه 


السنة التاسمة 


حاءتتى هذه الرسالة من الأديب ساحب الإمضاء أجتزى” 

كن للتمقرب عليه . قال حضير» : 

...ما قصدت ذه الر-الة إلا إلى استجلاء نقطة دقيقة 
قَ 39 الإنسان الفكر . وعى السلة فى شخص لكاتب ب بين 
المقل للكبير مصدر الآراء الناقمة التى برسها للقم البليغ وبين 
الطموح إلى السلطة التى هى وسيلة تنغيذ تقك الآراء الفداعية إلى 
المداية والإسلاح . ولا أعرف مدى طموحك وماتريد . 
غير أنى أعل أنك حمل مقلاً كبيراً وشخسية قوية » دمن 
اجتمعت له الشخصية للؤثرة وللمقل النفاذ » لا بد أن يكون 
عنصر حب السلطة والقيادة من أقوى عتاصر طبعه ... لقد 
جاهدت كثيرة فى ميدان السحائة والأدب » ثم بلغت منونية 
نائب » فهل هذا متتعى جهدك ؟ يبدو لى أناك زبلورت فى مى كترلك 
الأخير ! 

3 قد تقول إنك لم تسع إلى منسب القيادة الإدارية مكتفياً 
بالقيادة الفكرية والآدبية ؛ وقد تقول إن الرجل ذا النكر الحر 
لا يمكن أن يطمع .فى السيطرة والسيادة ؛ ولكن هذه يأقدات 
فى النقظة الى أريد أن أَيْها مك . نهل يستطيع الكاتب 


زان ازسسالة 


النابئة أن يسمل كا يكتب ‏ أم إن عرنة الكتابة والآدب تقئل 
فيه القدرة على العمل والتنفيذ ؟ يبدو لى أن الكتابة تفي تدرياً 
على قوة البناء والتنفيدٌ فى نفس الرجل » وتنعى بدلا منْها قوة 
سلبية - إن جاز هذا التسير - حتى إذا اختمر فى رأسه 
مشروع أو فكرة ممز عن إبرازه إلا على الورق . وقد يمزى 
الكائب نفسه بأنه يسمل عملا [يجابياً من حيث تنوبر عقول النير؛ 
ولكن هذا غير العمل الباشر أقدى يسعد الرء به عند تطبوق 
فكرة أو تنفيذ مشروع 
« وقد كأن ديزرائيلي ك تل أدياً وكاتباً » وكان يقرض 
الشمر قبل أن وض ميدان السياسة ؛ ولكنه كان يقول : 
إن الشمرهو صمام الأمان لنغسى » غير أنى أريد أن أفمل ما أقول . 
وكان دزدائيلىم نأتدر وأبرع رءال الح الذن عرفوم ايماترا 
ف اريخها الطويل 
« إن أعتقد أن مصر بحاجة إلى رئيس حكومة من هذا 
النوع من الرجال الآدباء بطبعهم ذوى العقول النايثة . ا رأيك ؟ 
أرجو أن أسمم رأبك » ول وكيدك ذلك كتاية رسالة إلى" » أو مقال 
ل للرسالة » » فإ من قرائها اللدمنين » ولك منى ألف بحية... 
الخلس 
« الاسكندرية » اليأس اقيم درى 
5 25 ود 
والسو غ الوحيد عندى للتءقيب على هذء الرسالة هوأن أمخذ 
مها موشوعاً إدراسة نفسية » وإ تناول هذا الوضو ع شخمى 
نبا يقناوله من أطرافه وشمايه 
فكن المطأ فى رأى الكانب عل ما أرى هو اعتقاده 
أن < السلطة » بهاية كل آدرة » وأن الساطة والقدرة شيئان 
من معدن وأحد » أو شيثان لا بنفسلان 
ولبيان هذا الخطأ نسأل : اذا يطلب الإنسان السلطة ؟ 
. وجواب هذا المؤال أنه يطلب الملطة لسبب من هذه الأسباب 
الأريمة : أونها أن تسغير الناس طبينة فيه كالطبيمة التى تشاهد 
فى رأس القطيع بين الهيوانات الاجناعية » وفى هذه الحالة 
تنكون الساطة عنده بعابة الوظيفة الحيوية أو التركيب البدتى 


اللدى لا علاقة له يقوى الفكر والروح . إنسان يسود لأنه لابد 
أن يسود » كالقؤة المادية الداقعة التى لا يد أن تدقع غيرها » 
فلا شأن لها بالنفكير ولا يمير 

ونا هذه الأسباب أن الإنسان يطلي الساطة لنشمر 
بالامتياز » وفى هده ا-خالة يكون هذا الإنسان ناقصاً بين النقصس 
إن ل إشمر بالامتياز من غير سلطة » ويكون ناقساً بين النقص 
إنكان سبيله الوحيد إلى الشمور بإمتيازه أن برى إنساناً يقصده 
فى حاجة » ويرى [نسانا آخر ينف مكتوفاً بين يديه وبرى إنساناً 
نالا يطيمه وإنسانا رايساً يخشاء . فإن امتياز للفكر والروح 
يتحقق لصاخبه ولو لم بر بمينيه مظظهراً من هذه املاع ع أن 
هذه الظاهى :سقط عن صاحما متى زالت عنه السلطة وزال.عته 
الأمل فى المودة إلها » فلا يقصده بالحاجة من كان يقضده سباء 


. ولا يتف مكدوفا بين يديه من كان يتف بين بدية هذه الوقفة » 


ولا يطيمه أو مذغاء من كان بريه الطاعة والأشية » ولا يحس 
بومئذ شيا من الامتيازالذى أضافته السلطة إليه ثم زال عنه بزواله 

أما مماحب الامتياز الاق فهو يشمر به ولو م يشمر به غيرهء 
كساحب الجسم القوى يأ كل أ كل ذوى المدات القوية ويمدو 
عدو أحماب السيقان القوية ؛ ويقاوم عوارض الجو كا يقاومما 
أسحاب البنية الفوية » ولو لم يل أحد أنه سبذه النزلة من قوة 
البدن . بل إنه ليأ كل ذلك الأكل ويمدو ذلك المدو وبقاوم 
تلك القاومة ولو اعتقد أناس أنه ميف ممعود 

وإن صاحب الامتياز الحق ليشعر بإمتيازه وبزداد شمورا به 
حين ينظر إلى المتازين الدين يقوم امتيازهم على مشلاعن المشية 
والرجاء والركوغ والاتحناء » فلا يحب أن يباد قم ما ثم فيهء 
ولا سبون عليه أن يفقد من حريته ووقنه ومتمة عقله ما يفقده 
هؤلاء الوسول إلى « الساطة » التى تناط مبا تلك الظاه 

أيظن الأديب كات الرسالة أن الدينار اذهب يتضاءل ين 
بدى الورقة الرائفة ذات المشرة الدنانير ؛ أيظن أن رواج هذه 
الورفة النى لا نساوى نصف درثم ينض من قدر المدن الأسيل 
اذى لا زيف فيه ؟ إن الطريق السهل لأحرى بالاتباع » وأسهل 
الطريقين هنا هو احتقار ان رو ج يدهم الورقة اأزائفة وسموثن 


اأرسالة عي 


عن ادهب السحيح . فذلك أسهل من الإيجاب بالورقة الزائفة » 
ومن محاراة النافلين فى غفلئهم والجاهلين فى جهالهم » ومن 
نسيان ألقم الصحيحة ذهاباً مع قم الطلاء الذى بتراءى على 
وجوه الأشياء » ومن فقدان الوقت والأمانة والتمة الفكرية 
والنفسية للتى لا بد من تقدها فى كل سى إلى لبانة من هذا القبيل 

والسبب الثالث الذى فر الإنسان إلى طلي الساطة هو 
اإماء شرور السلطة والأمان من سيطرة التالبين » ذهو يتتلد 
سلاحهم ليدقمهم به لا لآنه يحب ذلك السلاح ويتع إلى 
الضرب به لغير اشطرار 

والسبب الرابع الذى تطلب السلظة من أجله هو الانقلاب 
الاجتباى الذى لايم بثيد قوة مشروعة أو غير مشروعة ؟ 
فيطلها صاحب ألذهب الاجناتى ليستخدم سلطان الحسكومة 
فى إسلاح ما يمئاج عنده إلى الإسلاح 

تنك هى الأسباب الأربعة ألتى تثرى ألرء يطلب السلطة 
فها أراه 

فإذا شاء بعض القراء أن تمد امشرحة قليادٌ لنشع علبها حالة 
نفسية حفقة فى مواجهة كل سبب من هذء الأسباب فإلهم 
خلاسة هذه الحالة النفسية مع الإويجاز 

فالرجل الدى يظلب السلطة لآنها وظيفة حبوية أو ركيب 
يدنى هو رجل مود فى رأى كثير من التاس « ولكنى أنا 
لا أحسده ولا أشمر با كباره » لأن قونه من قبيل القوى التق 
تحسب يمدأدء وتقاس قايس المشل والأوصال » ومخرج من 
نطاق الفكر والشمير 

والرجل اقذى يطلب الملطة ليشعر بإمتيازه حين يمشاه من 
يخثى ويطيمه مرى. يظيع ؛ هو كذلك رجل محسود فى رأى 
كثير مئ الناس » ولكنى أن أرئ 4 وأستصئر همومه » وأرى 
أنه يغثل عقله ونفسه بالحوائى والظواه الى “زول بزوال 
السلطة وتنتقل إلى غيره بأنتقانها » فليست هى من أصالة الخلق 
ولامن حقائق الطباعة واللكات 

والرجل الدى يطاب السلظة ليتق بها السلظة هو رجل 
معقول مغهوم » ولكتى أراه مسرئاً فى طلبه إذا ترك ما خلق له 


وشذل حيانه بالبحث عن سلاح قد محتاج إليه وقد يستغنى عنه 
كل الاستذناء ء لآن طلب الساطة شتل شاغل لايجتمع 
مع ألتفرغ للمتعة الفكرية والذوقية » وسبتل أقنى أوثره فى هذا 
السدد أن أرسم طياتى الخاسة وحيانى الروحية حقو لا أقبل 
الساس بها أقل مساس » فإن تركت لى تلك الحفوق فذاك » 
وإن اعتدى علمها معتد فيومئد أرجع إلى سلا قلا أدعه حى 
أدع ذلك المتدى نادما على ما جناه 

أما طلب السلظة للا,سلاح قله مومان : موشع الهدم 
فى الجتمع الدى لم يبق فيه ما يقيمه على أساص ؛ ولا احتيار 
فى هذا الوشع لأحد من الناس » لأنه نما يفرض نفسه قرا 
على الصلدين » إما برسالة دبنية أو بإنقلاب يأتى فى أوانه » 
وهو لا يأ ول يأت قط إلا فى أعقاب الحروب والهزاتم الكبار 

٠‏ والوشع الثاني موشع الإسلاح الحكوى وهو عمل ثاقع 

لا شاك فيه » ولكته يقتغى التفرغ له من البداية » ولا يمالج 
فى فترة بعد فترة » ولا متاوبة” متنظمة بين الأدب والإدارة . 
وأ كير ما يأنى به الصلح فى هذا الباب لبس بأ كير من فكرة 
أدبية أو مرة فنية يتفرغ لا الأديب جهد ما يناح له التغرمغ 
فى بلادثا الشرقية » فإن إسلاح سنة أو منتين لن يكون 
فى مهايته غير إسلاح صصحلة قسيرة من مراحل الياة البثعرية 
فى أمة واحدة » ولكرى الْدّرة النتية حقيقة غالدة لامها 
ولو لم يكتب لها البقاء 

وقد ذكر كانب الرساة اسم دزرائيل تموذجا للأداء 
والكتاب اقبن بريدون أن يمملوا ما يقولون ؛ فهل لكائب 
الرسالة أن يذكر ثنا ماعى الفكرة الأدبية التى عملها دزرائيل 
فى أنام حكه ؟ وهل له أن يذاكر لنا مثلاً آخر من الآدياء 
والكتاب الذين يمماوق أدمهم فى مناصب الحكومة ؟ 

قا طلب ديزرائهل الح ليعمل فيه ما يفكر فيه الأديب 
أو الشاعى أو القاص أو ألغنان » ولكنه طلبه ليدقع به امموان 
الذي كان يلقاء بين البيئات الأوربية ؛ وليكره من بزدروله علي 
أن يحسبوا حمابه وبرجموا إليه . ولو ازدرانى أنحد لرجمت إلى 


غم ازصاة 


كي هال اندب العر ى 
السباعى بيوى 


بسر منايم على الممرر كبذايم على لمر صفى 
الدححكور زى مبارك 
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سمهيس روكب 
ما الدى بوجب أن تشمر يا سيد سباع بعثل لسع العقرب 

كا لوحت لك باسم الشيخ الرصنى ؟ 
السيب أوشح من أن يحتاج إلى من يبه إليه اثقراء » 
وهوعرقانك بأنى سأتهرك على الاعتراف بأن كتابك د نرذيب 
الكامل »6 ان يظهر سلما من الأغلاط نوم تطبمه للمرة الثانية 
إلا وأنت مدين أثفل افكن لكتاب « رقبة الآمل فى شرح 


نفسى أسألها : اذا بزدربى هذا الأحد ؟ فإن كان لسيب حق 
المسكم لا يدفمه عنى » وإن كان لمبب من هذء الأسباب 
المارشة ء فأ إذن أوى بأن أزدرى ذلك الأحدء وهو علي خلأ 
وأناعلى صواب 

وفال كاتب الرسالة : 2 تند جاهدت كثيراً فى ميدان 
السحافة والأدب ثم بانت صرتبة نامي . فهل هذا منتحى جهدك ؟ 
يمدو لى أنك تبلورت فى ع كرك الأخير ! » 

تالذى يقرأ هذا الكلام يخيل إليه أن كرسى النياية مهاية 
طريق لى أو صرحلة على الأقل فى تلك الطريق 

على أن الحقيقة فيا أرى أل كرمى. النيأية تمريجة فى منمطف 
الطريق الدى أسير فيه؛ وأعنى به طريق الآدب والكتابة . وكل 
ما ألتزم به على هذا الكرمى أن أخدم اغمائرة التى أثوب عنها » 
وقد ذمات ؟ ولى أن أقول إن نائبا آتخر لم يغمل لدائرته الاتتخابية 
خيرآ مما أفمل . وإى جانب ذلك أؤدى عملى فى النياية على الوجه 
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الكامل 6 وهو ألكتاب الذى دعوت الناس إلى السدوف عنه 


ليخنى عليهم فشل مؤلفه عليك 


وشبح الشيخ الرستى سيلاحةك فى يقظتك ومنامك » 
لأن كتايك لن بطبع بعد اليوم قبل أن تشهد كل سفحة من 
سفحانه بأنك أستمنت بتحقيقات الشيخ لأرسنى » وقبل أن 
تمترف علانيةً بأنك خشمت لجبروت الن » بعد أن طال 
جدالك فيه 

ولوكان الله منحك نعمة اقدوق لقدرت فيمة التعسب أرجل 
ميت لا أنسار له ولا أشياع ؛ ولا يننظر أن يكون للتعسب له 
يارئة من نوارق الثواب » وقد عاش ماعاش وهو معدوم الستاد 
من العصبيات » ذا أسنهاةتك بالوفاء وهو معنى لا يم ل الميزان 
غير أحرار الرجال 

ثم ماذا ؟ ثم وجدت النرصة للتخلص من مهمة السرقة 
من كتاب الثثر الفنى ذا يتصل بنشأة فن اللفامات فى الأدب 
المرى » لآن كتاب النثر الفنى ظهر فى سنة 194 وأنت فيا 
زعم أعلنت هذا الرأي فى ستة “ةا 


الذى أراء » ولا أستبهح لنفسى أن أمخاف عن جلسات الهلس 
إلا لمذر قاهر سواء كان ىكلام فى الجاسة أوم يكن لى نا كلام 

تك هى السورة الصحيحة لكان النيابة منحيانى العامة » 
وسأعود من تلك التمريجة راشيا منتبظ] فى اليوم الى تأذن لى 
ذيه حالة الأدب يبنا تحن للشرقيين أن أقرغ للكتاية و «الممل» 
الأدنى الذى أرتشيه 

وضفوة القول أننى أعن الأدب هذا الإغلراز لآنه منحة 
لا يسطينيها إنسان » فلن أعاق حيانى ولا قيمتى بعنحة يسملينها 
أحد من الناس واو كانت الشبرة الأدبية الى قد يخيل إلى قوم 
أنها بنية العمنى واية النايات » فإن جاءت الشهرة غير ممنونة 
ولا مبخوسة فقد سمت إلى وماسعيت إلهاء وإن أبت أن نجىم 
على ما أختار فلست أخطو إلهبا خطوة ... قكيف الوظيفة 
والنسب وما إلى هذه الاشياء ؟ 

قياس رم النقاد 


فهل تصدق فى سريرة نفسك أنك جوت من صولة الحق ؟ 

وهل نثان أن الأسانيد الدونة فى مقالانى ومولفاق مير 
قديرة على إلقاء مهمة السرقة فوق متكبيك بصورة لا نيق لك 
فرصة من فرص الكابرة والرونان ؟ 

إليك أسوق البراهين الى تخطع بأن الشيخ الإسكندرى 
تفل عنى ء والنى جزم بأنك سرقت.من كتابى 

والحد نه الذى أناح هذه الفرضة » ليمرف تلاميذك بدار 
الملوم أنك تقدم إلهم معارف أدبية ثم تشق فى محسيلها لخلة 
أو لظتين » وإ مببنها فى الخمفاء » ولْ نكن تمل لسوء حثلك 
أن الحقوق تر إلى أسحامها » ولو بعد حين 

أنت قات فى كلتك الثانية إلى التذت إلى نص زهى الآداب 
مصادفة حين 3ت بتصحيحه فى سنة 1576 ؛ وهذا حق » 
فالسادفة عى التى هدتى إلى النص اذى يجمل بديع الزمان 
متأثرا بان دريد فى إنشاء القامات » ولكن كيف رأيت” لهذا 
النص قيمة تستحق التسجيل ؟ إنما كان ذلك لآن الذكتور 
« أحد نينف »كان حدئنا فى محاضراته بالجاممة الصرية أن فن 
بديع الزمان فى للقامات مسقوكى مئ الآداب الفارسيةء ولولا 
ذلك لكان من الائز أن ير نص زه الآداب يدون أن ألتفت 
إلى قيمته فى تأريم الفنون الأدبية 

وقد حدئت اف كتور أحد شيف عن هذا النص فأحاب يأنه 
لابزال عند رأيه الأول ؛ ثم حدثت: !د كتور له حسين عن هذا 
النص ادن فيه وانّهينا إلى رأى سخلته فيا يمد بالتفصول 

وق سنة 1917 شرهت فى نأليف كتاب الثثر الفنى بإللنة 
الفرنسية وأئيت" فيه الدص الذى اهتديت" إلى قيمته فى زه 
الآداب ء ومعنى ذلك ألى حررت هذه السألة قبل أن يلتغت 
إلا الشيخ الإسكندرى فى سنة ٠سا‏ 

ولكن كتاب الدتر الننى لم يظهر فى مكانب بإريس 
إلا فى سنة 1571 نكيف يسح القول بأن الشيخ الإسكندرى 
تقل عنى ؟ 

ينقل الشيخ الإسكندرى فى سنة 1٠‏ عن كتاب 


ظهر باافرنسية فى سنة 191 فذلك غير ممقول » وإما نقل 
الشيسخ الإسكندرى عن كتاب نشيره رك ميارك فى سنة 18178 
وهو الطبمة الثانية من زعى الآداب ؛ فق هامش الصفحة ل.ل 
فال ذك مبارك فى التملوق على عبارة الحصرى ما نصه بالحرف : 

١‏ دَوُدى هذا الكلام أن بددم الزمان ليس مبتكر فن 
النامات » وأنه حأى ابن دريد فى أحاديئه » وتد استنقت” هذا 
النص فى كتالبى الدى وشمقه بالفرنسية عن النثر الننى فى الذرث 
الرابع » وقد دهش السو ( مرسيه ) لهذ الفكرة وي ب كيف 
انفق الناس على أن البديع هو منثى' ذن الثامات » ولكنى 
من جانب آخر أذ كر أنى ل أر مثل هذا الكلام فى غير زعى 
الآداب » ولا أزال أتلمس 4 مصدرا آذر ء ول أعثر على ثشىء 
إلى اليوم » ويزبد فى الدمشة أن ساحب زع الآداب بروى 
السألة على أنها مقبولة معروفة لم مس" بنقض ولا تكذيب » 
وقد نقلها عنه ياقوت فى معجم الأدياء » . 

ذلك ماحاء فى هامش الجزء الأول من كتاب زه الآداب 
وقد ظهرت" طبمشٌه الثائية سنة 1498 وكان الشيخ الإسكندرى 
يفتنى جميع الطيمات كا حدثئق غير مرة » رعه الله - 

ومع ذلك لم تقف المألة عند كلام أحدث به أسائدة 
الأدب المرنى ثم أثبته فى هامش كتاب يظهر فى سنة ١519‏ 
ند نشرت” مقالاً رنانا فى علة القتطف ( عدد إريل سنة 
9 ) نشرله وأنا ملهو زهو الطاووس عت عتوارت : 
«إسلاح خطأ قديم مرت عليه ةروف فى نشأة فن للقامات » 

وكات من أثر ذلك الفال الى نان أن تثور بينى وبين اللرحوم 
مصطف صادق الرافى معرلله قنية على صفحات المقتطف 

فهل من المقول أن تثور ممركة قلمية بين زى مبارك 
ومسطق الرافى ولا يسل سداها إلى الشيخ الإسكتدرى 
« وكان من الشتركين فى النتطف » وم فى موشومٌ يتسل 
بدروسه فى دار العلوم ؟ 1 

من الكلام الذى نشره فى ستة 19175 مبامش الطبعة 
الثانية من زهى الآداب » والقال الذى نشرنه فى القتطف سنة 


امن ازسمالة 


.ها أخذ العيين الإسكندرى فكرة القول بأن بديع اأزمان 
تقل فن الفامات عن ابن دريد » وإلا فكيف سكت الشمخ 
الإسكتدرى عن هذه السألة فى كتايه : 9 ناريخ الأدب المرلى 
فى المضر السباسى » افدى ظهر سنة 141 وكتابه الوسوم 
الوسيط الذى شاركه فى تأليفه الثشييخ مصعافى عنانى وقد ظهر 
قبل ستة 1575 ؟ 

لاذا أجل الشيخ الإسكتدرى هذه السألة إلى الذكرات 
الى ظهرت فى سنة +18 وهى الذكرات الى حدثتنا أنها 
« ظبمة أخيرة » ؟! 

إنغا اهتدى العيخ الإسكندرى فى « الطبمة الأخيرة » 
بما قرأ لرى ميارك فى هامش زهى الآداب سنة 19178 وبا نشي 
زى ميارك فى القتطف سنة ١5+‏ 

ولك أن تير هذه الوقائع » إن استطمت ء ولن تستطييع 

ثم أذكر أن الأستاذ أححد الزين أرسل إلى" خطاب ثناء بعد 
قراءة مقالى فى القتطف »: وأجمد الزين كان إسمر كل ليلة مع 
الشيخ تخد عبد الطلب » فلو كان من السحيح أن أبناء دار 
العلوم كانوا يعرفوق جلية هذا الآضن منذ بداية القرف المشرين 
لكان من الواضح أن ينهم الأستاذ اأزين أن مقالى فى القتطف 
يأت بجديد حتى يستوجب خطاب ثناء 

وأنا أتهداك أن ثبت أن شخساً واحدا من أبناء دار العلوم 
محدث هن هذه السألة فى كتاب مطبوع أو مخطوط قبل أن 
أتحدث عنها فى هامش زهن الآداب سنة 1575 

نبت قسة الشيخ الإسكندرى » فا قستك أنت ؟ 

لاتقل إنك قرأت مذ كرات الشيخ الإسكندرى فى طبعنها 
الأخيرة ستة 19٠‏ » ولكن قل إنك كنت ناظر لإحدى 
مدارش اتعلمين الأولية» وه مدرسة يدخلها فى كل شهر ثلاث 
نسخ من أعداد ااقتطف » فهل يكون من المكن أن تثور معركة 
قفية بين زئ مبارك ومصطانى الرافى على صفحات تلك الجلة 
ولا يلنتك إللها أحد من الأساتذة أو الطلاب ؟ 

اسمع أسها الآستاذ الفضال : 

أنت ل تقدم نسا يشهد بأنك سجلت كلتك فى عبارة 


زهى الآداب قبل ظهور الطبعة للمربية من كتاب النثر للذنى 
ستة 164 قل ببق إلا النص المسجّل عليك فى مجلة السراج 
سنة ١587/‏ وهو قاطع. بأنك سرقت من كتاب النثر النني 
وإليك الترائن : 

أولاً - من الغهوم عند جيع الباحثين أن الباحث يشير 
إلى الطيمة الأخيرة من الكتاب الذى ينقل فقرة من فقرانة » 
فكيف تشير أنت إلى طبعة زهى الآداب القاكة على هامش 
المقد الفريد وقد انتقرضت" من الأسواق » ولا تشير إلى طبعة 
رك مبارك الى ظهرت فى سنة 1485 ؟ أليس ذلك شاهد] 
على أنك شي أرتك يفطن الفراء إلى أنك انببت عبارة 
زك مبارك ؟ 

ثانا أنالم أعين النظرية التى انتهينها من كاب النثر 
الفنى حين هددنك بكشفها أمام قراء الرسالة » فكيف عرفت 
أن هذه النظارية عى المقصودة بالدات ؟ ومن أدراك أمها الأستاذ» 
أنها سكين ؟! 

الها - أشقيت نفسك فى الهون مرى. هذه النظرية » 
فا الوجب لذلك النهوئ لو كانت من مبشتكرانك أو مبتكرات 
أحد أسائذتك يدار الملوم ؟ 

إنك بوث من شأن هذه النظرية لأنها من مبشكرات ذك 
مبارك » فعى عندك شىء عدم القيمة لا يستوجب أن 'زكى به 
الرجل زهو الطاووس !1 

هذه القرائن هي حجى عليك؛ وحى البرهان القاطم على مة 
المبارة التى تقول : 

3 بكاد أآريب يقول خذوق » 

ما الوجب لأن تقول إن كشف هذه النظرية لا يساوى 
كشف مقبرة نوث عنخ آمون ؟ 

إغا كان متك مكل اللص الدى مهون شأن ما صرق 
لينجو من المقاب وأنت ندرك الخطر الفوف فى هذا الاحظ 
الدقيق !! 

وهناك نظرية أخرى مقصلة بللفامات » وهى نظرية فاننى 
النص علها فى النسخة الفرنسية ألتى ظهرت سنة 1511 ول تفتتى 


أأرصاة ول 


فى النسخة المربية الى ظهرت سنة 1584 فهل ترى ذا «خيراً» 
فى الطبعة الأخيرة » من مذكرات الشيخ الإسكندرى ؟ وهل 
تراك حدةت مها قراء حلة السراج فى سنة 907؟١‏ ؟ 

وهتاك نظرية ثالئة متصلة بالقامات وفيها رد على المرحوم 
الشييخ تمد عبده وعى مثبتة فى كتاب 9 ليلى الريشة فى المراق © 
فهل تمرف هذه النظرية ؟ 

وهتالك تحقيق متصل بالقامات » وهو موشو ع مقالل حدئت 
به صساحب 2 الرسالة © منذ أ كثر من عامين ولم أقدمه للجلة الرسالة 
إلى اليوم » لآنه يفرض الرجوع إلى عادات يعشها فى النجف » 
وبعشها فى بنداد » فهل تعرف موسو ع ذلك التدةيق ؟ وهل 
تعرف ما بق مطويًا من أسرار القامات ؟ 

أترك هذا الجدال لأوجه الكلام إلى الدكتور عبد الوهاب 
عنرام وكان ألقى مماضرتين عن بديع الزمان فى سنة 1984 ذقد 
حدائنى أمام جاعة من أسائذة المامءة الصرية أثة اعتمد على كتاب 
النثر الفنى فى التظرية الى تقول بأن بديع الزمان نفل فن القامات 
عن ابن دريد فكيف اب عن الدكةور عثرام أن أبناء دار الملوم 
نشروا هذه النظارية قبل عشرات السنين ؟ 

أما بعد فقد ظلهر أن الأستاذ السباعى بيوي سرق من كتاب 
النثر القنى ماسرقء وتبسَين للجمهور أنه يقدم لتلاميذه زاداً مببه 
من كتابى بدون استئذان » ولست من لللائكة حتق أسكت عمن 
إلسرق منى أ كثر من أربع سنين 

والأستاذ السباعى يالغ فى شتمى عمد متعمدا ليقهر 
أصدقاءنا على وقن هذه الخصومة الأدية ) عساه ينجو مرخ 
يش قللى 

وأقول إنى لم 1 كن أعرف أن اللثة المريية غنيّة بألفاط 
الجا قبل أن أقرأ كلنه الثانية » وأنا من اقذبن يدينون بوجوب 
طلب العم من الهد إلى اللحد » قن واجى أن أرحب عن يمان 
طرائق السباب ؛ ومن أجل هذا أرفض كل الرفض أن ينتعى 
ما يبن ويدنه بإلسلح ؛ ولو مسدر عن الرجل السكريم اقدى أسر” 
فى أَذتى عبارات ويحن بوذارة المارف 


- 


تيتتية حرجت يتيوت تبت تت وتيت تي جتت تباي ييا يني 1 7ت نتيا نرت عتي تحني ترتقيستيتية وتيت ح :فا 


لقد شتمنى هذا الرجل ليصرفتى عن تسجيل ما مرق منى» 
فهل جا من تطويقه يتنك السرقة البلقاء ؟ 

لوكان يعقل لعرف أن السرقة مر كتاب النثر الغنى 
لاتغض من أقدار الرجال » 0 ب التثر الفنى كالشمس 
يميش فى شيائها أرباب الوفاء »كا يميش أصعاب النقوق 

السياى عبدة وميداد بتقد مؤلقاق » وهوامن ناما تفن + 
فهل رأيتم أقسح وأشنع من هذا الكغران ؟ 

والسباى يكاارى بأبتاء دار العارم » فأن كان بوم دقعت 
عنلها طنيان كلية الآداب وأنا مدرتس بكلية الآداب ؟ , 

وكيف يتكر جيل فى حاية تلك الدار من البنى والمدوان ؟ 

وف الأسبوع القبل يسمع الأستاذ السباى كلاما لم يخظرله 
ف ال 1١‏ 


رك مارك 


ل ا ب يعن كأ الوق 
المععد سير اريت 


ت'ليف الأستاذ 7 
يإ صو رصاح 
ا لدان 


وهو دعوة لمصر والشرق العربى إلى اللهوض على | 
ضوء الحوادث العالمية الأخيرة . 


ْ 


: يطلب ع 2 6 رس ١‏ اللأتب ب الشويرة : 


حهة؟ ازصمالة 


: 2 0 0 
نمصوءة دي رطيت فبررا ابوارياء كرأ 


سس جع يسم 

مأكنت أحب لك با وكتور أن تكتب شيثًاً مما سودت به 
مقال المدد .8ه" ؛ وممظلم مقمال العدد 85ب بل كله كأ ستعلم # 
لأنه ليس من الخسومة ولا الحسومةمنه وليس بذىقائدة للقارئين. 
وماكنت أحب أن أجول ممك فى هذا المروج لصْيق السفحات 
الأربع - الحدودة فى الرسالة ‏ عن أن تنسع له ولا أوعدت 
به من الحجوم عليك ق زهى الآداب؛ لولا ما تمتقده م أنه صم 
المصومةء وما أخشاءمن أن تزين لك نفسك أنك به قد انتصرت 

ولقدكان واجيا عليك وخيراً نك أن تنةغار كات السابنتين 
ثم نكتب فى الوشوع » ولكنك تمجلت ولم تستطع ممى صبراً . 
والآذفالق جزاء نسرعك ف الره علىماذ كرت يعقاليك ممالم تتناوله 
كلتاى » مشفوعا بطلى منك ألا تمود إلى هذا المروج » حتى 
نفرغ للخصومة الأدبية بإلمنى الذى تحمل وبريده الجهور 

تدى أن سديقا علييز؟ قال لك : 9 لم برشنى ممديك للأستاذ 
السباى فقد كان ينفق فى أحيان كثيرة أن يجمل مقالانك من 
موشوعات الدروس بدار العلوم وذلك من شواهد الإحاب »6 . 
وأنك حنظت لى هذا الفشل وآ ثرت السمت ولا أن أدييا أنارك 
بماكتب إليك . ويظهر يا دكتور أن هذا السديق من الخيثاء 
الارفاء ادبن عمرفوا فيك ما قرره أبن القع من أن يحب ألرء 
بنفسه أرحب باب يدخل عليه منه الشاحك عليه والشال له . 
ذهو قد أشلك ونحك عليك عا نخيل فتحققت » وما كان لثىء 
من مقالاتك أن يكون من موشوعات الدروس ف دار الماوم » 
وأو حدث لا “كيت دار العلوم 

وندعى أنك مع هذا كنت على نية السكوت لصداقتى ولآن 
مجوى لن يقاقل كز الشيخ الرسق ألم لأنى من زملاء 
الآستاذن هاشم وسفوت ولا عليك حقوق ؟ فأما الصداقة ا 


ينبنى أن حول دون اورة الصديقين فبا يفيدها وينيد الناس » 
وأما أن مجوى لن يقلقل من مكز الشيخ الرضنى فما قريب 
ستعل أثره 

ونذ كر أنك فى سبيل دفع الشرعن الشيخ الرسئستقدم لى 
خدمة أدبية يجذبى إلى ادل على م تئحات الرسالة » وأا صرحب 
بدفع هذا الشر عن الشبخ ؛ ولكن قبا صويت أن إليه ؛ ثم [ف 
لشا كر لك جذنى إلى التحربر وغير طامع فى رقق أسلوبك » بل - 
راغب ملح فى أن تريتى ما تزعمه اقلدك من أنه تطير عن أسلانه 
شاي الشدة والعنف» حتى أعلدك .إن نكن علمت- أنمثل تلمك 
أماى مثل بنادق الأطفال تسمع لطلقاتها دوي ولا ترى لما كلا . 
أما للم الذي ستواجه منى فهو مسدس ذو طافات تميت فى غير 
جلية ولا وضاء » وهأنت ذا قدحت زندء فاسل شرره 

وتقول إن ألرسق قفى شبايه فى خدمة الكامل » وأننى 
قسيت شبالى فى خدمته كذلك » وإف لأ كد أ كذبك فى , . 
الأول لآنك غير صادق ف الثانية قطماً . فا فضيت فى لبذيب ‏ -- 
الكامل إلا ثلاث سنوات لا تستغرق شباباً ولاج.ض شباب » 
ثم تتظارف ومح بأن الغرق يعن الرغية والهذيب كالفرق بين 
الرسق والسبامى . وإنه لحك أعاد إلى ذأ كرتى هذا البيت : 

كأننا والاء من حولنا قوم” جاوس” جوش ماء 

ثم نكناب ما قله الطالب أنوب من أن كتاب الرسق 
ظهر سنة 157 وتقول إنه ظهر سنة 13377 » فتكون سطحياً 
امام طالب » لأنك أخذت تاريخك من غلاف أول جزءقى الكتاب 
والطالب أخذه من فلاف آخر جزء منه » تارجع إلى هذا الجزء 
رجوع النافل الذى دل على أنه م بر الكثاب » يمد علية 
سنة 150 وهو التارخ الحن اقدى لا يمتبر فى محال الاحتجاج 
صواء . على أنتك شمرت بتغاعة ما لظت لآن كتالى ظهر - 
سنة 14 قفلت : لا وليس لهذا التاريخ أهية » ولكتك عدت 
فوقست إذ زعمت أن شرح الرسنى يرجع إلى أ كثر من أربمين 
سنة ؛ وأنه كان كاملا من جميمع الجوانب حتى القهارس قبل 
سنة1516 وأنك رأيته بعيى رأسك وراءممك الشيخ ال نكلوق. 
وما رأيك با دكتور أن الرسى ننسه يكذبك ق ذلك بعباريه 
للدونة فى آخر جزء من أجزاء الرغبة عن [امه الشرح فا بإلك 
الفمارس ء وى بنصها : « وقد انتعى شرح كتاب الكامل 


اأزصالة امن 


والجد لله ليلة 1١‏ رجب سنة 14٠‏ من الحجرة 6 وهذه توافق 
سنة 1988 ء أى أن الشرح وحده دوق النهارس لم ينته 
إلاستة 167 لا قبل سئة 1918 . أليست هذه المبارة تفهم 
بصري المبارة أنك كذيت على عينى رأسك » وإذا كآن لنا أن 
نتركك حرا نكاذب على نفسك + أفلا :ؤاخذك أن تكذب على 
غيرك . ولكنك يا دكةو ركنت لبقا إذ تخيرت هذا النيد من 
انتقلوا إلى جواد دبهم » وأنا جد وائق أن الشيخ الزنكلوق 
لوأمتد به الأخل إلى حيث كتبت ماكتبت لأشهدت غيره من 
الأمؤات ساععك الله 

ثم لك فى هذه الننظة حشوة لا علافة ها إلتواريخ» ولاعى 
من المنارات الشمرية كا تفول : تلك هى قولنك 3 ولن أنسى 
ما حيبت تلك المبارة الشعرية النى صرح با الشيخ الرصفى 
وهو يقدم إلينا شرحه على "كتاب لميرى - لن أنساما أبد ‏ 
ققدقال شيخنا العظيم وهو يخاطب البرد ( الله على أيامك يابطل) © 
وبمد ذلك تقول : ل والكتاب الذى كل من جيع نواحيه حتى 
الفهارس قبل سنة 1518 هوالكتاب الذى سرقت بعض فهارسه 
من كتاب ظهر فى أواخر سنة 18 6 والآن فلتسمح لى يا د كتور 
أن أنركك وأخاطي الناض أ الناس يسجب ال كتور من أن 
الطالب أبوب لا يستبعد على المرمنى أن يكو قد استعاثفى كتاية 
الدى ظهر سنة +*187 يكتاى اقدى ظهر سنة 183 زاعماً أن 
كتاب الرصنى كا نكاملاً من جيع أواحيه حتى الفهارس قبل 
سنة 1515 بلرغم من نكذيب الرسن له كا سبق ومؤيدا هذا 
الزمم بآنخررحاط من قدر للرصئى إن كارك حقا » هو أن 
الرسف لم يكن يطلع على شىء من مؤلفات للمامرين فكيف 
اختس الأستاذ السبامى بتثك المناية . هذا ما يقوله الل كتور 
أيجا انا وليس لى من تمليق عليد إلا اجمة التي ختم بها ماقال 
وعى « تلك واللّه إحدي الأعطجيب > 

ويقول الدكتور عنى بعد جمله الرصنق ف أوحد عصره 
بلا جدال 3 إن الرابع أو الخامس بين أساتذة دار الملوم مع 
النسامح الششديد » وحن أسائذة اللئة المربية بهذا المدد تقريبا 
ف الدار قكانه جسن الأخير . والحقيقة ياد كتور أنك فى تدخلك 


00 مريب ها أنت فينا والفاضل والفضول والأول والأخير 
١‏ 


أولثك إخوان فضاهم فضلى ومكانهم مكانى وكانا أعرف يحق 
صضاحية منه محق ننسه . 

وتقول إن الشيخ الرسفى أثر فى عصره وتمدد له ذغائر 
كثيرة ؛ وليس لى رد على الشىء تعرقه أنتَ ونجوله فيرك . إلى 
لا أعيف المرصق إلا ماععرف الناس ولا أدص لنفمى من 1 نار 
إلاما لموه . فماهم لتمل مهم أن عمرى لم يكن موقوقاً على 
الهذيب ثم سل تلاميذى الذبن تتحدث نهم يخبروك با 
يفحمك غلسين سادقين وتفورين بتامذنهم لى نفرى بأستاذييق 
لم فى غير زهو ولا إيجاب 

ذاك ما جملته ظلائع غنروة وبه نبامى . ذهل لا.زلت على هذه 
الباهاة بمد تفسي لم ذكرت وردى على ما سودت ومع هذا 
اليك رأبى فى تلك الباهاة نفسها 

تقول إنك أن تصفح عنى أو أشتفل محرا من متطاوعا بالرساأة 
ثلاث سنين , وما عذا لى بالهديد فا أئ! من يشيرثم التحرير 
ولا ممن تمودوا أخذ أجر على ما يكتدوث: لأن أ كب إلكتابة 
لاطمماً ىمال» ولذلك بصدر ما أ كتب ففغي ركلفة ولا إكراه. 

وتفول إن خصومتك لى محنة صيث على من شاهق ونطلب 
منى أن أتحملها سابرا: وإنها لا تنتعى قبل بداية مابو ؛ وليس 
مثلك ممى فى هذا انهدبد إلا مثل القبرة التى وقمت على رأس 
فيل ؛ فلما أرادت أن تطير قالت 4 إنى عفغة عنك وظائرة فقال 
واه ما علمت بك نازلة حتى أشمر بتخغيقك طائرة . أما للوعد 
اذى شربته فهو أمتية تنناها وتشفق ألا تكون » ولست أدرى 
أؤوافقك عليها مطمئنا أم أنجاوزها إلىما بمدها ميا ان أيين . 
لك حت أتركك حينا تتمزى بالأجل إشفاقا عليك وآخر يجزع 
لطول الأمد مبديدا قك, وسأعاءك فى حاضرى ومستقبل أنماضى 
م يكن قأعاً على خدمة الكامل وحده وأن مهذبى لهل يكن سملا 
يقوم به أحد النساخين بدراتم ممدودات وذلك عا أقنك عليه 
من أنه كان خدمة يمرفها المارفوث. 

- أنك قشيت دهرك متدياً بعداوات الرجال . ورطاق 
أن تكوث رجلا فب أسبت ب من عداق وأن تثالى قى عدم المطف 
عل ذإكالدى أزسمت ر كلاق “ردبتآك وب المقوق» والحقيقة 
با دكتور أنه لا عطف متك على ولا عقوق منى إليك وإعا هو 


تت ص اعد 


تقاش وحهاب بتطلب منلك أن تنكون الجلد السبور . 

“م تقول إنك 5 على يقرك دروسي ف دار العلوم لأشثل 
نفمى يمخاطرتك . ويلوح لى با وحكتور أنك ما قلت ذلك إلا 
لمقيدنك أنخاطرق لك تشغانى كا تشذلك عغاطرتك لى» ولسكن 
عقيدتك هذه وهم باطل وظن خاطى '» » فإن وى عايك وسدى اك 
لا دشغل منى كل أسبوع إلا الوقتت يجرى فيه القلم غير منوقف 
إلى حيث يتقعى للقال وهو وقت يسيد فى زمن اليوم لا الأسبوع » 
ثم هو اذيذ الوقع ترناح لصريرء النفوس . 

وعد قهأنذا صقل و مقانك الأخير فاذا أرى ا رأبتك 
قد سودت أ كثر من نصفه بأشياء خرجت فها عن الجادة 
وحمت بإنها على الإ كراه والقسوة » فبينا تبدؤه بإلرد على كلنى 
اثثانية قبل ظهورها ببذه الججلة التى لا تقدم ولا تؤخر فى اللموضو ع 
فقول عى فى تب تفماك من السرقة اتى أببسك طرقها : 
< فكان حاله حال اثلص الدى رأى صباحب الدار يمثي من بمد 
فساح : مين اللى مائى هناك »© » ثم تعقب هذه يقرلك : 
« إن أشمر بالارتياح كلا تذاكرت أن عندى ذخائر يتطلع 
إلها الناميون من الفسلاء © سبحان النان الوهاب ! وعلى 
هذا الثرار من قر ع طبفك تقول عنى 3 فليواجهنى إن استطاع 
وأنا ماض إليه بثم أمفى من السيف وأعنف من القضاء » » 
وستعرف أينا الدى لن يستطيع » وأينا الذي سيكو قله أمغى 
من السيف . أما أن قلمك أعنف من القضاء فماذ الله أن أشاركك 
هذا الكفران وقد عامت عن ابن دريد أقدى تحدئت عنه فى نظريقك 
اأزعومة » أنتلميذء أ على القالى قال : 9 م أسيب بلقاي كت 
أدخل عليه نينأ من دخول تأقول : إن الله تمالى م يبت بذلك 
إلا عقاباً على قوله يخاطب الدهر وليس الدعى إلا الله : 
مارست من لو هوت الأفلاك من 

جواب الحو عليه ما شكا 

إذا بك تنتقل إلى أن كامل المبرد على ما به من فشل قد 
حرف وف وصار فى حاجة إلى إصلاحء وإ لن أ كو الصاح 
النموه لأنى ل أوهب عمة الآذوق الآدبى الى لا يتأفر مها من 
كل جيل إلا حاو وأنت طبعاً من مؤلاء الآحاد إن.م نكن 
أوحدمم ثم تقول كان الصلح النشود 4ه شوخنا المظم سيد بن 
على المرصنى وهو طبما من الاجم لذن دزقوا نممة اقذوق الأدبى 
والآن أقدم الجمهور شيا من أحياء أعينها للشهخ اأرسفى 


3 __ارسسساة 


برهانا وانماً على أن الذوق الأدبى كثير ما خانه فى أبسط 


مظاهره » ذلك الى" هو أبيات جاء مها البرد فى الحجاء لوجع 
غْملها ارسق فى شرحه من الدح البالغ ٠‏ واو كارت الميرد 
لم أن ذوقه إلى هذا الحد لأنقذه وصر ح يأنها مجاء. وها هى 
الآبيات وصحنها شرح الشيخ من غير تعليق (صفحه 16ج 4) 
قال أبو المباس للبرد : وثما يمتحسن من شمر إسحدق هذا 
- بريد ان خلف - قوله فى الحسن بن مهل : 
باب الأمير عرراء ما به أحد إلا امو واضع كفاءلى ذقن 
قالت وقد أملت ما كنت آمل هذا الآميرابن سهلءاتم الين 
كفيتك الناسلاناقأخاطاب بنيء دارك يستعدى على الزمن 


إن الرحاء الذى قد كنت آمله وشعته ورجاء الناس فى كفن 
ف الله منه وجدوي كفه خاف 
.لبس السدى والندى فى راحة الحسن 


دإل الفارئين كل ما قال الشيخ الرصق فى شرحما بنسه 
وصورنه ؛ قال وقه اله شر تلبيذه أل كتور زى مبارك - : 
فى المسن بن سهل » بن عبدالله السرخسى وزير الأمون بعد 
أخيه الفضل بن سهل ( باب الأمير ) كأنه بريد أميرآ غير المسن 
(لا تانق أخا طلب ال ... ) . تريد إن استجديته أغناك فلا جد 
ريا يطليك ( ليس السدى ) بريد إلارجاء السدى » وهر ندى 
اليل » ( والندى ) : ندى الهار ضرببما مثلاً لجوده ؛ وقد أخر 
هذا الاسكثناء عن موشمه فثقل ... انتعى شرح الشيخ » 
فا رأيك فيه يا د كتور 2 إن كنث ثمن وهبوا نممة أقوق 
الأو ؟ وهل لازال مسرا على أن للرصنى قفى حيانه يراوح 
البرد وبثاديه إلنظر لتاقن والنهم المميق ؟ أما أنى أتقول على 
الرصنى لآنه مات وشبع من للوت وهذا لا يذبنى ؛ قعى دعهوى 
لوعمل بها فى الأدب » لمات الأدب وشبع من الوت كا تغول؟ 

وإذا بك تقحم ادكتور طه حسين فى الوشوع بأنهأتسب 
نفسه فى النيل من دار الملوم » ول أقضب » مع أنى أستاذ مها » 
وهذا غير ما كان ياد كتور » فقد كتيت فى السحف والجلات » 
ولكبك لم تفرأء كا لم نعرف ما ميته ومازلت مستمداً لتشحيته 
فى سبيل افدتاع عن دار الماؤم ؟ ثم توغل فى الإسقام قتدمى أن علة 
سكو فى أن اللدكتور له يضر وينقع » وبملك الحو والإثبات 
فى أعشاء يمض الاجان ؛ وردى على هذه الآ كذوية عنى وعن 
افدكتور أق. ل أسكت ء ومع هذا كنت عضْواً فى اللجان » 


ازماةا 


وماذنى إذا كتت أدى وتترك » وأعيف وتنكر ؟ 
قإذا يك تغادر للكتور ظه إلى الأزه بين » تبط من قدرهم 
| ينصروك» وتسلهم_كاذيا ف الاثنتين ‏ أبمطما يعرف الملماء 
من أقدار الزجال فتقول : « لم بوجد فى الأزهريين من يدرك 
قيمة الشيخ |ارسق فير النيخ عد عيدوء وعوت الأسثاذ الإمام 
أصبح ألرصق من الترياء » ؛ ثم تسود إلى" تتهمنى بأنى أريد 


الإءلان عن ننسى بالقدح ىق الرصق ؛ وتطالبى يدفم عن هذا. 


الإعلان بلا إعبال » وما كان هذا القدح ولا ذاك الإعلان لى 
كراد ؛ أما الثْن » فأنا على تقده نك ماجلاً© ؟ تقول ولكن 
فأ ييصر الناش بقدرك 

م قشرد ب دكتور فنقول : : « أنا أعررف أن دار العلوم 
مدرسة عالية » لا .زورها أحد من الفتشين إلا إن ظمى” إلى 
فنجان من القهوة يحتسيه ى مكتب المميد أو مكتب الوكيل » ؛ 
وتخرج منه إلى أن محاسبتي لدنك من المسير » والحق أنى لستم 
فاهاً ماتمنى بهذا الشرود . أتريد أن ينير نثلام التعليم » فيسخل 
النفتيش إلى التملم العالى قلبا لأبسط مبادئ" التملم ؟ أم تأمل 
إذا انقابت الأوضاع أن نكون.للفتش فار الملوم ؟ وإذا كورت 
الشمس وكان ما تريد» فهل محماك رجلاك لتقوم مبذا الحساب؟ 
أطنك على عل فى كل هذه الأسئلة بالجواب » كأ أنك على جهل 
بأن الدرض الذئ أعظيه فى الجاممة الأسريكية » ما هو فى قسم 
من أقساءما العالية -- ولولا ذلك ف أعظه -- هو قسم الصحافة 
والآأدب 0 وشأه فى ذلك شأن دار الملوم وسائر الماهد المالية 


الى بشرف على اإسراسة فها : مير الأسائذة ورنابة الطلاب »> 
وها أدق ق تقتش 


ري الخجلة 9 لا تشتمى يا سيد سباعى » 
ممقباً إلإها يتماليل هى الأبإطيل . فالشاتمْأنت وأناعن الشئم بسيد » 
إوإذا كنت تلحن لى فى ذلك بأنك «شتم»» فأنا أطن لك «باى 
بشر ابنهوانة» . وهاك تمليلاً سنها ليس منألشمء ولكن الم 
منه غو قولك ل : 2 فا أمنك محاسيتك أو أردت الانتساف 
لنقمى ؛ وما ذا أقول فى تجريهك ولمت يشا ولا كاتب 
ولامؤاف ولا خطيب » ؛ وأا أقول إن لك فى هذا أن تجاب : 

فأما الشمره فلو رسيت لنفسى ما قلنه كا رضيت أنت ماملت» 
لسويته دبوانا كا سوبت » ولوقمت فى الشرك كأ وفعت ». ققد 


ذف 


اغتورت فى طبع ددوانك بضحك من غّروا يك » وخالفت 
قول من تمبحوا لكء ومادروانك بشمرشاعي » ولكنه يجميع ناظم 

وأما الكتابة » نها تحن فى ميدانها على سمقحات 2 الرسالة © 
تجولء وسيصدر الجهور إن يكن أصدر حكمه قبا ما قريب 

وأا التأليف فقد عرفت من عملى فيه هديب الكامل ؛ 
وستعرف غيره من مؤّلفاتى متى اتتهيت مئه » وتقاشتا فيه الآن » 
فاثيت ولا تغر من الميدانث 

أما الخطاية » فرأنى لك فها يا دكتور أن نتلاقى فى حابئها 
أمام جع من ن الآدياء وجهرة من الساممين ويقترح على كلينا 
التتكلم بداهة وارتجالاً فى موضوع ام من أدب أو اجتاع » 
فهنالك وهنالك فقط ‏ ولمت ع كياً نفسى ولكتى مداقع عنها- 
نهد يرا يمرك » وأمواج؟ تلمك وتهرك » تدم عطي لنجاة 
ولات حين مناص 

إلى هنا أقف » وقد طال التكلام : متا الره على ما وازنت 
فيه بين « الرغبة والهذيب » وكل ما يتلق يبما فى للفال » 
وذلك لأن دفمه 5 ستمرف ‏ لايد أن يسبق يكلمة مني عن 
الكتابين؛ تريك سوه ما زينتء وهنييًا لك الأن نفاد السفحات 


دون بقية الرو والحجوم 3 السباءي بك 
وا ساق مجلم جقمسم 3-7 5 
صغوان 9 7 مع فى القرير الالشر الؤهرى 
سعسده 


كتاب مدن كثيراً من الأحاديث واليادلات الى دارت'قى 
مجالس السلطان الفوري » وكانت هذه اللجالس همع “كراء مسر 
وعاءاءها يتحادثون فى أمور شق عابية وغير ملدية , ويتقلون الحديث ون 
الجد والفنكاهة . وقد لخس هذه الأحادرث من ننتين كتيا لشلطان 

ا وكتب مقدمة وافية فى سيرة الغوري ومكانته فى الملم والأدب : 


الدكتور عبد الوهاب عزام 


مليع الكتاب فى مطبمة لإنة الاأليف. واترجة والنر فى ]أ كثر 


من "٠٠‏ صفحة يها سور وثمنه 117 ترا 


ب ١‏ ازمساة 


»فق العهقد 
لأستاذ جيل 


ساسم 
إن (ص مجم سجب) ولخماتم بن عبد الله : 
أماوى" قد طالالتجنب والحجر وقدعذرتنا عن طلايك لذن 


أماوى" إلى لا أقول لسائل إذاحاء بوما حل فى مالى النزره 

.وجاء فى الشرح : العذر ( بضمتين وسكن الشمر) : جع 
عذار وهو ماسال على خد الفرس من اللجام . و2 عذرتنا 61 
أىمتبتنا اللو انع . وأصله من عذرت الفرس إالمذار > أى شدويه , ب 
الكلام هنا على سبيل الاستمارة 

قلت : الشطر ألثانى ق البيت الأول هو هذا : (وقد عذرتق 
فى طلايع المذر) وفى الصحاح (عذر) . والغطر الثانى فى البت 
الثاني هو هذا : ( دا جاء نوما حل ف مالنا نذر ) 

وعذرجع عقبر20-- وقد حاء فى الشمر مخفا - 
الحال الى يمالا الرء يمذر علما : وألبيت من شواهد الصحاح 
واللسان والتاج . والنذر ممروف ء؛ نيرت أنثزر وأنذر نذرآ 
إذا أوجت فى نفسك هين تبرعا من غبادة أو صدقة أر غير 
ذلك »كا فى الجاية 

5 - ( ص 7؟) لما وجه مر بن هبيرة مس بن سعيد 
إلى خرامان . قال له : أوسيك رثلاية :طجك . . وصاحب 
شرطتك ... وعمال القدار . قال : وما عمال القدر ؟ قال : 
أن * مختار من كل كورة رجالا لمملك » فإن أسابوا نهو الى 
أردت » وإن أخطأوا : فهم المنطئون وأنت السيب” 

وحاء فى الشرجح ربل قر ) فزي الشرف 
والحسب . والآى في ١‏ : ( الندر)ء واقنى فى سار الأصول : 
( القرى ) » ولا يخنى مافى كلنا الروايتين فرى التحريف » 
وما أثبتناء عن محاضرات الأدياء ( ج ١‏ ص ٠١‏ ) فى خس 
روى عن جمر بن عبد المزيز ... 

قلت : ذوو الشرف والحسي لا . 5 الإإمام أو الوا إذا 
:تمد إيهم الأعمال تاخطئوا أو أساؤاء ورب ومد0» خير من 
ألف حسيب تسيب 5 وقد تقلت فى أحد دفائرى من كتاب 


)00( لوس ودر انيم ) 
(؟) وجل وحد : لا يعرف له أصل ( القسس ) 


والعذير 0 


لا أنذكر. اليوم هذا الخبر : « استشار عمر بن عبد المزيز 
فى قوم يستمملهم ء ققال 4 بمض أمابه : عليك بأهل المذر » 
قال : ومن ثم ؟ .قال : الذين' إن عدلوا ذهو ما رجوت مهم » 
وإن قصروا قال الناس : قد اجنهد عمر » . وهو يشبه مارواه 
محققو ( المقد ) عن ( عاضرات الآدياء ) فى الشرح .:فأهل 
المذر ثم فضلاء كبار كرام بأنفسهم”" قداطمان لهم المهود « 
وقد يكونون من الحسويين مرى الحسباء والنسوي0© وقد 
لايكونون 220 » ناذا وليت طائغة مهم فأخطأت عنر الناس 0-5 
من تاها أو ولاه 

ويتصر ما ذهبت إليه قول” فى ( مشاورة الهدى لأهليبته ) 
ص 88؟ : 8 ... واجمل" عمال المذر7؟؟ وولاة المج مقدامة 
بين بدى “ملك > ونصفة منك أرعيتك » وذلك أن تأ قأضى 
كل بلد وخيار أهل كل مصر أن يمختاروا لأنقسهم رجادٌ توليه 
أمنزثم ء وجمل المدل حاكا بينه ويينهم » فإن أحسن '* عدت > 
وإن أساء عذرت ء هؤلاء عمال السذر””» وولاة المجج » 

والحجج تثبت المذر . . 

3 (ص 10 ) قرأو إخراش المذل من اثد وأسمابه ' 
ورصدوه يمرفات ذتمال : 
وفو وتالوايا خويلد لا رع ققلت وأنكرت الؤنيو. 8م 

قلت : رفو . والبيت منشواهد الصحاح والأساس واقلساث 
والتاج . قالوا : فزع فلان فرفوث إذا أزلت فزعه وسكيته9؟ , 
اعتبر بمشاهدة الوجوء » وجماها وليل على ما فى التفوس 

- ( ص 7م ) قال عبد الله بن الزبير لماوية -- ويقال 
بل معاوية قالها لمبد الله - : مالى أراك تطرق إطراق الأفمواق 
فى أصول الشجر 


قلت : في الحديث : إما هو ( فى أسول السخبر ) وهو : 


)0( وجل كرم بنقسه قال الأزهمري : أراد أن المسب يصل ارجل ا 


بكرم أخلافه وإ ل يكن له نسب ( الناج ) 
(؟) في حديث 2 «كرم للره ديئه » وصووءثه عقلة » وحسيه خلنه 8 


هنا هو اثفول المق 
دعي من للرء وأعراقه وماله الجم وأوراته 
فا افق “كل الفتى غير من يستعبد ألناس بالخلاقه 


لز تراجم الرسالة "4٠‏ ش ١ه ٠‏ 

(4) و(ه) فى طبعة المفد : القدرء والمئر - كك فى اتاج ء 
هو الحبة الى ينتذر يها 

(7) فى خزاة البغدادي : فال الفضل بن سلمة فى الفاخر ولارزوقي 
فى شرع الفصييح : رفوت الرجل إذا سكتته وأنشد هذا لبيت . . 


الزصسالة إراحفا 


شجر تألفه الحيات قنمكن فى أصوله » الواحدة سخبرة 

ه- ( ص ؟) ... قمند ذلك يعم أنها شجرة يأسقة 
الفرع » طيبة النبت » ذكية التربة » يانعة القرة . ٠.‏ . 

قات : زكية التربة 

في الأساس : زر زاك ومال زاك : نام بين الكاء» وقد 
زكا الزرع وزكت الأرض وأزكت » ومن الجاز : رجل ذك : 
زائد الخير والفضل 

وفى اللسان : أرض ركية : طيبة مينة 

٠‏ - (ص 145 ) ... فسلك به سبيل كبلك منطشة 

قلت : فعطفة 5 

فى التاج : الماطش : الأرامى التى لا ماء.قيها ء الواحدة 
مشطّشة . الهلكة ( وبثلث ): للغازة لأمها مهلك الأرواح فما 

١‏ - ... وفرسى هذا "حبس فى سبيل الله 

قلت : حبس 
الجهرة : خبدت الثىء أحبمه حبسا إذا متعته عن الأركة» 
وأحيست افدآية إحباسا؛ إذا جماته حييسا فهو تميس وحبيس » 
وهذا أحد ماجاء على فميل من أفمل 

فى التاوج فى شرح الفسيح تحمد المروى : ( وحدست 
ارجل من حاجته وفى اليس فهو مبوس) إِذا منمته من التصرف 
فى أموره أو أحدست قرسا قى سبيل الله فهو خيس وحبيس ) 
إذا جملته وف على النزاة يجاهدزن عليه ؛ ومنمت من بيعه وهبته 

فى التاج : وفى شرح الفصيح لابن ورستويه0© : أماقر : 
أحبست فرساً فى سبرل اله بمنى جملته مخبوسا فدخلت الألن 
ذا المت لأنة من مواشمها : ولا يمتنع أن يقال حبسث فرسى 
فى سبيل الله "ما تقول العامة لأنه إذا أحبس فقد حبس ولكن 
قد استممل هذا فى الوقف من الخيل وسار الاأموال التى منمت 
من البيع والمية 

١‏ - ( ص 15 ) ... قال ( زياد ) لا ولكنه لا يسوٍعلى 
قاذم بين يدى أمير للؤمنين ؛ فقال 4 ابن عباس : نا ترك الناس 
التحية ينهم بين يدى أعائرم » ققال له مماوية : كف عنه 
يإبن عباس » فإنك لا تشاء أن تقلب إلا علَيمُت 


() ابن خلكان : درستويه يضم الدال والراء وسكول آلمين ونم 
الناء وسكون الواو وتنح الياء وبمدها هاء سااكنة هكذا قله الممماتي » 
وال خيره ء هو يفتج البال والراء والواو ... 


قلت : غلبت » فعاوية لم يخاطب ابن عباس - وقد صره 
أدب أخيه - مصوباً بل غطتا 

٠١‏ - (ص ٠١‏ ) ... ثم دخل ( مماوية ) على أبيه 
أى سفيان » ققال له : با بنى » إن هؤلاءالزهط من الماجرين 
سيق ونا فرفعهم سبقم » وقصر بنا تأخرناء قصرنا أتباعاً وصاروا 
قادة ؛ وقد قلدوك جسها من أمىث ء فلا مخالفن أميثم ؛ فانك 
تجرى إك أمد ل تبلغه » ولو قد بلثته لتنفست فيه 

أوجاء فى الشرح : لتنفصت فيه كناية عن الاستراحة بمد 
بلع الناية 

قات : لتوقست فيه أى فوليت وقوهزت » ثالبك أقرانك 
وقاهروك أو نافسوك فيه كنفسوه عليك ؛ ونفس عليه بإلشىء 


شن بذ وم ره يستأهله 
4 - ( ص ؟1 )... فى جنب صلاح العامة وتلاقى الخاصسة 
قلت : وتألت الخاصة 


فى حديث حنين : إن أعلى رجلا حديى عهد بكقر » 
أتألنهم ليثبقوا على الإسلام رغبة فا يسل إليهم م الال 

وقد جاء فى حاشية ( تلافى الخاسة ) : فى عيون الأخبار : 
وتلافى الحادث قبل تفاقه 

قلت :. هنا يجى التلافى في عله ْ 

6 - رص ؤهم) . . . فأروى تتأف لى ثوائرها ء 
ويسكن رو . قال : قد فملت :.. 

قلت : فأرودى » والإرواد الإمبال ؛ وف غير العقد هذه 
الزواية فى هذا احير : ( فليمهانى أمير الؤمتين ريما يتألف تافر 
النول”؟ والروع بالشم القلب » وبالفتع الفزع 

15 - ( ص 86 ) ... قال : ف نكن أبا النجم مثهالت ؟ 
قال : رجلين أتشذي عند أحدها وأتمشى عند الآخر 

قلت : أيا مثواك . أتندى 

الأساس : وهو أبو مثواى » وهى أم مثواى :لمن أنت 


. نازل به . قآل : 


أفى كل يوم أم مثوى تسوسنى التف ضأثوانى زتسألنىمااجى؟ 
فى التاج : النداء”"؟ طعام الغدوة » ج أغدية وتغدي أكل 


١١5 المارف لابن قتيبة » والبستان النشاشبى س‎ )١( 


(؟) فى المبساح : إذا تبل لك : ادل فتدد قلت مأ بى من تند 
ولا تعش ء ولا تقل ما لى غداء ولا عشاء لأنه الطعام بسيئة 


دليف ازرسسالة 


عرء وحى الررهر 


شَكاأة ونجوى .مه 
[مداة إلى الرجل الكبير اقنيى 
أخذ بيدى فى المياة ... إل ظثل ] 


للأستاذ شكرى فيصل 
صسنمحييه 
مدا صم 
..: متى يا رسول الله متى ... تكتحل عيناى بالتطلع إلى 
مقامك الكرم فى أرض النبوة الطاهرة ... ويقدر لى أن أقف 
بين يديك : أتروك السلام » وأبنك الحنين » وأفنى فى لات 
أعتابك ؟ ... 
لفد طال نى الشوق » يارسول الله » إل التراب اقذى لامس 
قدميك , والأرض التى وطأت ركائبك ء واجو الذى نثرت فيه 
النميم والسلام ... فت يا رسول الله ... متي ؟ ... 
إن الحنين ليحدوتى » وإن الحب ليزن ء وإنى لأجد فى قلي 
النوز » وف عينى الشياء » وعلى شت النتات الحاوة ... حين 
أرائى فى مقامك يارسول اله : هادي” النفس ‏ مظمئن الخاطر » 
"كا بظمان الإنسان إلى خيالات الأمل » وبدأ إلى صور الخير » 
وبهم فى أودية من الخال ... 


النسيم ... وأعب منة ملء رثتى ؛ وأذْكر يمه هذه البلاد لق 


أول اللهار » وغديته تندية أطعمته فى ذلك الوقت ' 


وق النداء والمشاء غذاء 2©0... 

107 ب ( صن 4سمم, ونم ) ... وجمل يتادى : أي عدي 
أت ر أشيافك ... : 

.. . ققال : إن حاتم حاء في النوم فذكر لى قوقك وأنه 
أقراك وأسمابك راحليك 1 


قلت : أ عدى » إقر أضيافك , وأنه قراك0© 


قرى يقرى ( كرى يري ) قرى وكراء . وأقراه طلب منه. 


القرى مانان 
)١(‏ النناء ككساء ما يه ماء الجسم وقوامه ( القاموس ) 
ان في خزائة البغدادى : ... وبقول ؛ ائرئا ... وزهم أله قرام 


قرى قبره الأضياف إذ تزلوا به لولم يقر قبر قبله الدحر زاكبا 


كانت مثقوى الضلالات ؛ قفاضت #النور ... وكانت مثابة 
المصيرات » فتدققت بالتسامح ... وداشت أبدا فى ظلام الجهل 
وحاقة الموى وسلطان الغرض ... ولكلها بدلها أنوار المرقة 
ونممة المقل وزيئة الملم .. 3 

... إن لنستثيرى الفاكرى يا رسول الله ... با أسى من 
كل إنسان » وأرفع من كل بشر » وأ كرم من كل مخاوق ... 
تأكءت لنجواها العنب » وأنصت الحديها اأرطب » وأهم 
فى دنياها الرفافة التى تموج بالأمان ؛ وتزدهن بالسلام » وتقسم 
بالحب ... فتى بارسول الله ... متى مرغ خدى بأعتايك الطهور 
وأقبل بشفتى أرشك الحاوة » وأغيّب وجدى فى أطراف السثائر 
الى ترف حواليك رفيف الأمل فى القاوب الآيسة ... كما 
تنعش فها الوات » وتبعث فمها الحياة » وترد علها التحية ... 

سس اسم 

... متى با رسول الله ... يظلنى الممجد النشر , لأحدئك 
حديث هؤلاء ابن ركهم على بيضاء نقية لايش لفبا الماك : 
ولايخار فنها المارى ؛ فإذا هم قد ضلوا الطريق» وتتكبوا السبيل 
ونأهوا فى بيد مظلمة ... لا يجدون الخرج ؛ ولا يلقون انعد » 
ولاتتراءى لم أمارات الحداية .... 

هؤلاء ؛ يارسول اله »ادن خلفت فهم القرآت » وأونحت 1 
م الثاية ؛ وحلقت يهم فى أجواء السمو' » وآثاق المجد » ودنيا 
السيادة ؛ قد ذ لوا ... فضعقو عن الحق » وسكتوا عن الواجب » 
واستخذوا لإرادة الناس الخقيرة . واطمأنوا إلى هذا الاستخذاء 
وهذا الشمف ٠‏ فإذا قلرسهم قلف ؛ وإذا آذانهم صمء وإذا 
الدعوات التى تستمد منك قومهاء وتستلهم من وحييك نورها... 
لا تفمل قهم إلا ما تقمل أانميات الطتئة في السخور القاسية ! 

... إن الْألم ليغمر النفوس العامة با رسؤل الله فتغمد عن 
الممل » وإن اليأس ألا القاوب النقية ليقسد عليها الأمل ؟ 
وأن الحجات لنترى .... فن يذكرنا مواطن المظمة فى حياتك 
وس الفلود فى دموتك ؛ وجال الصبر ى جهادك ؟ من يبث 
ذلك في قلويتا رسول الله ؟ . . . من يتثره فى أذهائنا ؟! تنثر 


السماء سحب الرحة ؟ . . . من يقول لنا هذا هر الطريق ... 


بمد أن بإعدت بيتنا وبيبك ضلالات فها السحر ؛ وصرقتا 
عنك فان فيها الإغراء ْ٠‏ 
... أن أنت يارسول لله » لنشهد السلين اليوم وقد نكبوا 


الرصسسالة وم 


بالفرقة » وابتلوا بإلتزاع .ناذا ثم لا يد تى حك ؛ ولا شأن فى 
سيظرةء.ولا رأى فى مشورة » يعيشوث فى هامش الياة 5 تميشس 
النجة الصغيرة فى .ظل الشحرة الضخّمة فى جو معم من الولاء » 
لاعتد لها غصن يقل النور » ولا يشتد لها ساعد يحي المماء ! 

أبن من تقول لمؤلاء السلمين يارسول الله إذنك كنت مجاهد 
للحياة التى محل العف ».وتستهبحن السمث » وتكره الهدوم ؟ 

أن من يدول لم إن هذا الحدوء الذى بطمئنون إليه أول 
نذر للوت » وأدلة الفناء 

لشد ما تناج إلى هديك با رسول اله - لندرك أن الدنيا 
ليست ذنيا الشهوات التي تقبل علهاء والنايات التى نسى إلهاء 
والنافع التى تتكالب فى صبيلها -.٠‏ ولكها ونيا الحياة الحرة الى 
لا نستعبد فبأ تفوس » ولا نحنى رءوس ء ولا تبذل كرامات . 

-- لقد شل للقوم با رسول اله -: وزين ذلك فى قاوبهم ٠.»‏ 
أفن يكشف لم هن وشح المق ؟... من برفع عللهم حجب 
الشلالات ؟ ومن يصرف هده السحب القاعة من قوق ر«وسهم » 
ومن بين أيديوم كشوه فنهم المقيدةء وتفسد علهم الوعان 

0 

با رسول الله إلى الناس . . . تقد عمى الناس عن الحير » 
لا يفتهونمضاء ولا نحسون جا4: وإغا تخبطون في ظامات الشر 
وف دإجير الحسومات . فى أيديهم حراب » وق أعانهم قذائف » 
وغل وجوههئ أفنمة ... بتراشقون السام وينبادلون القذائف » 
ويصظرعؤن قى هذء الكهوف المتمة من أثادة ؛ زهذه الأجواء 
الضيقة من الطيش . , . فهلا اثنبه أنصارك يا رسول اله فى هذه 
الفترة من الرمن » فاتهزوا الفرصة البارقة » ينشروق أردية 
السلام ؛ وسمثون دعوة الحق » وبتغون بالصيحة الكيرى!... 

... حبذا ! رسول الله ... حبذا الماعة ألتى ينشدون فبا 
نشيد للوقظة وبرددون صرخة الحق » ويحققون أرووع ما جثت يه 
من مبادى" العلام » ونتموج على حاشية الأفق رالائهم التي 
تذكر النامن أ كرم مادعوت إليه وما حاهدت من أجله .. . 
وتتلألاً فى ستحة السماء آيانك الغر» تهدى السالكين , وتأخذ 
بيد الحيارى » وتزررع فى التغس ممانى الب والطم ا نبنة والنبطة 

كك 

ألا هل فى قوانا طاقة » وفى وسمنا جهد ... فنحمل هذا 

ألسب«يا رسول لَه ؛ ونهض ببذه الصرخة » وتوقد السباح : 


زيته من دمائنا » وذإلئه من نفوسنا ؛ وجمل من أجسامنا مغرز 
الرأية ومغرس ألم 5... وهل فى أعمارنا آجال فترى هديك فوق 
كل هدى » وكلتاك فوق كل كلة » وتنم لأميتنابالإنسانية الطمثتة 
إلى الحياة الآمنة التق مختطها ء والسييل السوى الذى رسمه ؟... 
... إن العام يارسول انه ليوج فى حالك من الظادة » وإنه 
لبسبح فى جاهلية من الموى ... كهذه الجاعلية التى بددت 
ظلمانها » و كشفت غياهها » ونشرت ف جتبانها الهداية ... 
قهلا أهيت بأنسارك ليتأسوا بك ... ولمهاجروا إليك ... 
وليبدءوا دعوتهم يثل ما بدأسها من قوة وعزعة وجاد ؟ ! 
... ركيب الإنسانية يستنيث بك بأرسول الله إلى النإس ... 
فاسأل الله 4 السلامة فى مبمه الثرارٌ » والخلاص من ربقة 
الأهواء » والنجاة من حرب الثل والشغائن ... وخْذ بزمامه 
إلى ساحل النجاة » فقد سم صراع الموج » وزجرة الغضب"... 
وضاق يفوضى المذاهب» وخداع الثلاهن » وتتاحر الآراء. وأسم 
وجمه إل الله . إل الله وحده يمن يه» ويسمل له » ويشكل عليه 
... هذه حالنا بارسول الله ... فت ينيئق النجر من خلال 
الشباب الكثيف » ومتى تبصر المين وجه الميأة : لا تنظها 
دمو ع ولا مخدعها الظاهى ... ومتى يجد المدلمون فى سفين 
الزمن شماءات الرحة وأنوار الحداية ؟ 
 )‏ اسدذاهم 
إن الحديث رسول الله ليفجر ينايبع الألم وإنه لينشر صفحات 
كابية : فى إظارها سواد » وق جشامها حزت ء وق رحابا نارم 
.يشهد بالشعف والخور . فا أحورجنا أن مباجر إليك فنملاً 
صدوريامن روحك الندى ونظهر عرائعنا بسبقك المطرى) وندفم 
هذا الصداً اذى يأتكل نفوسنا بالتْرم فى أعتابك الطاهرات 
إن لأرنو باسول الله إلى هذه الساعات ؛ و إلى لأهيل عللبا 
السور » وأريق عللها الزخارف ... فلا أباغ بها ممشار ما يكتنفها 
من روعة » وما يحوطها من جلال . . . قتى أشبد هذا الجلال» 
فى مسحددك التألق » وروضتك الظاهية » وضريحك الى ؟ ! 
آم يا رسول الله . . . ما أشد حنينى إلى مهات السحراء » 
ولفحات الشمس » وجرءات زمم 


والملام عايك يا ميدى يا رسول الله شُكرى قيس 


<> اسكنانيا جثرم هبد المبود عبدالئن البثال صر الجديدة بالفضيةن 5845 


جاسة لا سبتمير سئة ٠‏ 44 جنيبا ونصيفب لببعه كبريتا يا“زيد من التسعيرة 


كوم ازساة 


من سوام الاسم 
٠‏ الله الله 1 
الأستاذ كامل مود حبيب 


« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريفاً من اين أوو 

الكتاب بردو بعد إعانتم كتين ؛ وكيف تكثرون 

وأمْ تتلى علي آيات الله وتم رسوة ومن يستصم بألل نقد 

عدى إلى صراط مستقم ؟ ؟ ! أيها الين آمنوا اتقوا الله حق 

تماته ولانموتن إلا وأتم. مسلمون 4 واعتصموا يحبل الل جيناً 

ولا تفرقوا واذكروا نسة اله مليكم إذ كت أعداء الف 

بين قلوبكم لأصبستم بنعمته إخواناً وكتم على شفا حفرة من 

النار نقذ مها كذاك ينا لم آيانه لعل تبتدون » 

ل (تآدكرم) 

مالذا الشييخ يتضى بومه مقبلاً مدبرا يمختلس النظر إلى 
1 جاءات الأنسار وم 0 يتحدثون فى هدوء ) وعل وجوعهم 
نور الهداية يتألق ؟ ماله ينفضهم بنظرانه وإن عينيه لتقدحان 
شرراً؛ وإن قلبه ليشطرم حسدا ؛ وإنه لبحدث نفمه_فى مداه 
ؤنجراحه ‏ يقول : يا ويلى ! لفد اجتمع ملاً بنى كيل هذه البلاه 
لأ والله مالنا ممهم إذا اجتمع ملوثم من قران ؟ لمله سهبى' أمس؟ 
.أو يصتع حادثة 

إنه شيخ من مبود قدعسا ء عثلم الكفر » شديد الْسنن 
على امسلمين » شديد الحمد لم » يحز في نفسه مايرى بين الأوس 
والمزرج من ألفة وإخاء » وبنيظه أن مجممهم آصرة أو تربطهم 
وشيجة » وهو كان يتريص يهم الدوائر مند بوم يماث وما كان 
قبله ... إنه هو شاس بن قيس 

لا جرم ؛ فلقد كان شاس بض ألفئة الباغية من موود من 
عتوا عن أي رهم ونصبوالرسول الله سل الله مليه وس المداوة 
والبنضاء س بثير ا حق ولا عل » يتمّتويه » ويأنونه بلس 
ليلبموا الحق إلباطل » ويحاولون جهدتم أن يفتنوه ؟ تمن ندر 
فى.دماتهم. حب المئت » وأشرنوا فى قلاموم روح الكابرة من 
ادن مر" نال من أجدادثم : ( أرنا اله جهرة »© <تى مشرق 
الإسلام على جزيرة العرب ؛ من عموا وناهوا وارتدقوا فى جأة 
الضلالة عل بدى وهم 


أنكان لحمد سلى الله عليه وس أن يلم شمث هذا الباس 
ويجمع شتاتهم على كلة الدين ... كلة الأمان والسلام بمد ماكان 
ينهم من تنافر وتنايذ فى بوم بماث ومن قبله بوم مقلّس 
ومضرص » ثم لا بجامس هذا الفاسق حيلة بريد أن يظفى” ا 
الله وأن يرث با نئاك مسحت علها يد الإسلام أرفيقة 
أفان ادن الجديد أن ينفث سحره فى قلوب الأعداء 00 

بتممة الله إخوانً. . لم لا يبد هذا الفاجر مسن" النيظ فى قرادة 
ا 

لممرى إنه ليم أن هذا هو افدين الدى كآن يننظر » يجده 
مكتوياً عنده في التوراة ؛ وهذا هو التى اقى كانوا يستفتحون 
به على أعل الشرك من قبل أن يأننهم » لا جاءثم ماعنرفوا 
أكفروا يه » وأعرشوا عنه » وحلوا عليه » حسدا من عند أتقسهم 

لالنف 

وانظلن شاس يفتش عن دواء اداء الثل اقى يحز فى نفسه 
فيثور به فيمتمه القرار » ويتفث فى حيانه قلا ما يطميّن .. 
انطلق والشوظان يدفمه وبوسوس 4 ء فاستنام إلى رأى الشيطان 5 

ولاريب ؛ ققشيطان قدرة على أن يحل كل مشكلة بطريقة .. 
شيطانية تبذر - دائماً - غراس الحراب والدمار » وتلد 

أبد؟ - الشقاق والبغضاء 

وجلس الشبيخ إلى فتى عل أهوج من فتيان يهود يتعلقه 
حينا وبنشر على عينيه ضمفه حيت ؟ وراح الشيخ يمكر بإلفنى 
يقول  :‏ ... وانخذون يا بى سخرية إن أ أقبات أو أدوت” ؛ 
وأنا رجل كار » قد دق" عظى وتقيّض جلدى على مثل 
ما نرى ء لاحول لى ولا ظول غ وثم ما يتفكون مبزأون بكتابنا 
زيحتقروف ديننا ويفندرون على أحبارثا » قنستشمر الحوان والذلة 
نحن كنا فى المز وامدعة . ومن لنا وقدين إن لم يمد فى شباينا وثم 
رمن برد هنا كيد مؤلاء ويدقع أذهم .ابى. يابى. 5 

وأطرق الغتق ينسمّع دوئ" سوت الشبخ ء وإن الكلات 
ليغرده سداها فى مسمميه فيخترق شناف قلبه قيلق اسم إلى 
أستاذه رويدآ رويدآ ؛ ولاضير فهو يحس مسكنة الرجل وانكساره 


ورأى شاس الخديمة تنطلى على الشاب حين أسلس واتقاد 
تاندفع يح المقدة » فأقبل على الى يقول : «اعباً » لقد 


عرنتك أيد1 جإدا إذا حزب الأض أ أعضلت السألة: فاك 
الآن حيران لا تئاسك ؟ لمل خثبية القوم قد تسر يت إلى قلبك 


ازماتة بيب 


فامخلع فؤادك رهبة وجزعاً 6 . فأجاب الفتى فى سرعة ؛ ( كلاء 
قلايا سيدى » ولكنى لا أجد الرأى » 
فقال الشيخ فى هدوء : 2 الرأى عندى أن أسى فنفرق 
كلهم وتصدع ألقهم قتدكسر شوكهم وتنهد قونهم » ونظهر 
محن علهم » نآل الفتى : لا وكيف ؟ 6 فأجابه الشيخ : 3 تعمد 
أنت إلى القوم وهم فى مجلسهم ينساصرون فتذكربم بأام الجاهلية 
وتبمث فى تقوسهم ذ كرى ضشغائن شذلهم عنها أعباء الدين الجديد » 
وتنشر على أعيهم حديث نوم بعاث وما كان قبله» وتنشدثم بعض 
ما كانوا تغاولوا فيه من أشمار ... هذهء با يبى؛ ع الشرارةالأول؛ 
ولا يجب إن هى سمرت ينهم نار الحرب التى انطقأت متذ حين. 
وراح الف يندس بين جاعة من الأنسار يصحبه الشيظان » 
وأَخْد يحمل القوم رويد؟ رويدا على ذكر أيامٍ خلت » ويقص 
' حادنات تبمث ميث الحقد » وتثير دفائن النيظ ء ثم هر يتلوى 
فى حديثه ليذ كر غلبة الأوس واستخذاء المزرج ... 
ونفذ الفتى من ثغرات ضيقة إلى قرار القاوب » فتغلئل 
الحديث فى نفوس القوم » وتشمب الكلام فنوناً » واندقع كل 
حزب يفاخر صاحبه ويباهيه » ويتطاول عليه ويكاتره . . 
مم شرى .لص بن أوس بن قبغلى أحد بنى حارئة بن الحرث 
من الأوس ؛ وجبار ن صخر أحد ببى سللة من المزرج 0 
فتوائبا مل ال كب بريد واحد أن ببطص بصاحبه » وتنائرت 
ينهما ألفاظ طمست على صقاءكان ينهما منذ ساعة ؛ وامازت 
طائفة من الأوس إلى صاحم » وأعان الحزرج محامهمء وانفرط 
المقد » ودب ديبب الشحناء » وبيدت البنشاء على وجوه ألقوم » 
وطنت علبهم طبائع الجاهلية التى تنشأوا عليها وءاشت فى دمالهم 
سنوات وسنوات ؛ ققال واحد لساحبه : 9 إن سكم ردمناها 
الآن تجداعة” » . فتضب الفريقان جيم وقالوا : 3 قد فملنا » 
موعدم الظاعية » . ونقرالقوم وثم ينادون : السلاح السلاح ! 
ندب 
وأقبل شاس بن قيس فى جاعة من ضلل يبود برقبون 
ويدممون » وف دأمهم أن كيد الكافر يفلح » على حين أخذ 
الفريفان من الأوس والحزرج ينسلون ف السلاح إلى موعدثم » إلى 
الظاهر: . وكادت النتنة أن تقع فيهار صرح مشيد على يدىفاسق 
زنديق ء ولا أن من لعل أولياله » فأنقذم وهم عط شفا جرف 
وانطلق رسول السلام إلى رسول الله ( ص ) يخيره الخير » 


«... وظارت الميعة مجمع شتاتهم على بإطل » فهم هناك 
فى الظاهىة ء تكاد تقمة الله أن تنحظ علجم فيرندوا كافرين » 

تخرج إلهم رسول الله ( ص ) قبل أن يلغ العيطان 
ظايقه ... خرج إلهم قيمن ممه من أصمايه. ل لهاجرين حت جاءثم 
وإن سيفاً وشك أن يقرع سيغا » فتاداهم : 3 يا ممشر السفين » 
لله اق ء أبدعوى الجاهلية وأنا ين أظمرم 0 بمد أن هدا ك الله 
للا,سلام وأ كرمكم به » وقطع به عتكمع أمس الجاهلية » 
واستنقذ م به من الكقرء وأنّف به بين قاريم » 

وأفاق الأنصار من ذهول حين هبظت كلات ازسول (ص) 
على القلوب برداً وسلاماً » فبدت لحم سيئات ما عملوا ومخاذات 
أيد ركانت محمل الملاح : وأقبل بمش على بمض يتماتقوث 
وييكون ؟ وانسل الشيطان من بين الفريقين. وقد كيته الله 
واريد عدو لد شاس يستشمر الدلة والهوان . وتسافت قلوب 
كانت توشلك أن تهاوى على أستة الرماح لآنها أصفت إلى حديث 
الشيظان ساعة من زمان . . . تصافت ء لآن قوة الإعان سماوية 
تترفع ‏ أبد؟ ‏ عن الهزاات الأرضية 


( اللحلة الكبرى الثانوية ) لأمل تود هييب 


0 وزازة العاوق العمرمة 
1 أرارة التو ر يرا 
إعلارتثف 

تقبل العطادات يعكتب حضرة 
صاحب المزة سكرتير عام وزارة العارف 
العمومية بشازع الفلك بالقاهية لفاية 
الساعة الماشمرة من صياح ث الاثنين 
١7‏ مارس سئة 84١‏ عن وريد 275 
قنطاراً صوف شعر أنواع ويمكن الحصول 
حخازن وزارة العارف الممومية بشارم 
درب الجاميز بالقاهرة بعد دفم نبا 


وقدره ٠٠١‏ مأثة ملم . نضدنا 
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هذ" ازنصمالة 


عى مزل الثايجٌ 
مح كي 2000 
بناءون منسيون 
فى ثار يخ الامبراطو_رية البر يطانية 
للأستاذ جمد عبد الغنى حسن 
ب 

تقابل الأمبراطورية البريطانية اليوم. عنة قاسية م ثبي شر 
ما ابتليت يه فى اركنها . ولا نستطيع أن نسبق الحوادث 3 
أو حك على الستقبل ‏ فإن فى ذلك رجا بالقيب ورميا بالجهول » 
ولكن الذي لاشك فيه أن هذه الأمبراطورية الواسمة الأطراف 
تياسك على الحن وتزداد صلابة علي الحوادث ؛ وإذا كان في اللماغى 
والحاضر دلاة على الآتى وعنوان” على الستقبل > فان مامى 
الأمبراظورية وحاضرها يبشران يستقبلق نعود فيه الأمور إلى 
قرارها » وترجع:الأحوال إلى نسامها 

ول يسبق فى تاريخ البشرية الحافل ومعرشها المملوء بالحوادث 
الجسام والأحداث المظام أن تجمع املمات والظروف القاسية قرابة 
جمالة ألف ألف 50٠(‏ مليو) من أناس يمتلفون فى المقيدة» 
ويختلفون فى لنانهم وألستهم » ويختلفون فى ألوانهم » قتراهم 
جيماً سق واحدا ويناء منَاسكا : تؤلف الصالل الشتركة والمواطف 
المتحدة ينهم 

ولغد قامت في التاريخ امبراطوريات عظيمة : كالإمبراظورية 
اأرومائية » والإمبراطورية للسرية القدعة » والإمبراطورية 
الإسلامية ؛ ولكنها جيماً انتاسها ما ينتاب الكائنات : فطويت 
أخبارها وضاعت مقومات وحودها , ول سق منها إلاذ كريترده 
قَ أسقار التارجم 

ولكل امبراطورية بناءو اشتركوأ فى بنائها ووسعوا فها 
اللبتة قوق اللبنة » والححر فوق الجر 0 حتى أرتفع البتاء 
واستطال فى الهو ؛ وبعض هؤلاء البناثين مشهورون معروفون 
تردد الألبنة د كرثم : وتقترن أعلامهم دائآ إسم الأميراطورية 
التى أقاموا بنادها ورفموا لواءها ؛ د 
مغمورون لا هتف يامهم لسان ولا يتردد ذ كرثم على في ء علىرحين 
بق أعمالمم خالدة داكة, و0 


وهؤلاء النسوون فى كل أمة » وفى كل واد» وفى كل ناحية 
من نتواحى الحياة ٠‏ ففى بتالى الأحم منشيون » وف العلماء متمورون 
وف الشمراء والأدياء معلوبون مقبورون 

ولبس من اق أن يطول الأمد على نسيان مؤلاء الناس » 
وليس من المدل أن تظل أسعاومم مكتومة وحيانهم فامضة ؟ 
وليس مما يشرف الإنسانية أن الجور يجرى على أحكاءبا » وأن 
الحاياة تدخل فى ققديرها وحساباء فهى أعدل مِن”تطاب عنده 
النصفة و بلتمس منه التقدر 

وفى تاريخ الأمة الإسلامية كثير من أمثال هذا النسيان » 
كاف ناريخ غيرها من الأمم . فليس من المدل أن يذذكر اسم 
« الحجاج بن بوسف الثقنى » فى توطيد الك ار 
عشرات غيره من لا يقاون عنه يدآ فى دعائم التثييت 
من الحق أن يذكر أبو مسل الحراساق فى افعوة قإدولة 0 
وى غيره ثمن ساعدوا فى بناء هذا الاك الذى يقول فيه 
العام النباني : 1 
أصبح اللك ثابت الآساس الهاليسل من بنى الباس 

نعم إن فى بناء الاك وقيام الإمبراطوريات عوامل أخرى : 
تقوم يجائب الموامل الشخصية ؛ و إذا كانت هذه الموامل الأخرى 
تذكر فى معرض البحث وعال اللدرس ويلق علها شوء يكف 
عن وجاها » فإن الموامل الشخصية أحق بأن تذكر جيم وألا 
يطوى النسيان واحدا أو اثنين أو جاعة منها 

والذى يتتبع تاريخ الإمبراطورية البريطانية يجد فها أسماء 
كثيرة يعرفها كل شخص » وبرددها كل لساث ء يلقنها الاقل 
فى عبده » ويقرأ عنها فى دراسته الأولى » ويستزيد البحث عنها 
كلا كبرت سنه » وكثر ميله إلى المرفة » وزادشوقه إلى الاطلاع 

فهناك (رودس) وأعماله المافة فى جتوب أقريقية » وهناك 
(كوك) اللاح الستكشف الرحالة الذى راح غدية متامراته المظيمة 
فمتل بأيدى جاءة من سكان جزائر ساندويتش الوطنيين ؛ وهناك 
( وولف ) الفائد المنام الذى وطد للامبراطورية في كتدا وظهر 
فى حصار (لويسيرج) واحتلال ( كوبيك ) فى مفتتح القرن 
الثامن عشر ؟ وهتاك ( نلسون) أمير البحر المظيم الى جرح 
جرحاً بليما فى ممركة الطرق الغ ضد الفرقسيين فلم يمنعه ذلك 
أن يقوم بواجبه وهو فى ساعة الع الأخير » وند حشرجت 


نفسه وضاق مها الصدر 


ارماك ذم 
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وهناك ( حريك ) « وكلايف » الذى مكّن لامملترا فى بلاد 
الهند الواسمة وجماها ملكا" اناج البريطانى . وهناك عشرات 
غير هؤلاء يعرف الناس من أنبالهم الكثير 

ولكن من سم فى تاربخ الأمبراطورية البريطانية عن 
( كلمى ) ؛ ومن حفظ امم السير ( جون ريتشاردز ) ؟ ومن 
خطر على باله أن يذكر فى معرض الحديث عن القارة الجهوة 
الأفريقية امم ( موفات ) ؟ 

هذه أسماء ثلانة لا أظن أن قارثا سمع مها أوعرف نبأ عنها . 
فعى مطوية فى ناريخ الأميراطورية مسدول عللها ستار كثيف 
من النسهان ؛ إلى أن تناونها الكائب الإتجيزى الكبير 
( آدام بوزويل ) فى إحدى الجلات الإتجليزية من شهورقريية » 
وعرف كيف يقدما إل قراته فى إنساف بميد عن التهويل 
والهليل؛ وتجنب أن يضق علها ثوب فياش من البالئة والميال. 
أما( كلسى وعدلع1 ) ؛ ققد نشأ وضييع النشأ » قير الأهل 
صرعه الجوع .نوما سقط منشياً عليه » فالنقطه أحد الموظانين 
بشركة ( هادسون باى ) وله معه على إحدى البواخر حتى يلنا 
( فورت ناسوث ) » وهو يتاء خرب متصدع الأركان يححيظ بة 
قضَاء موحش » وهناك قام عمل الغراء على بد هذه الشركة 

وكاث ( كلسى ) غلاما شنياً لا يطبع أمى؟ » ولا يحترم 
إرادة ‏ مل إلى الام فأمس بجؤدء . وتقايت عليه سنون سود 
اختلط قها بالمنود فى كندا وناش عيشتهم ؛ وأخذ أخذمم , 
إل أن حان 4.وقت البناء جد بلاده َنْب الهدود على الغرنسيين 
كتداء وكان الحنود يحبونه ولا يعسون له أصر؟ ؛ فانهالوا على 
الفرنسيين من كل جانب وأخرجوثم) ومكدّنوا للاتجليز فى السلطان 

وكانت الفبائل تدخل فى طاعته » وتنقاد إلى زصيئه بداقع 
من الحبة 4 ؛ وهو أول إبجيزى كهف ثمال كتدا الغرتى 
وأضافه برمته إلى أملاك الإمبراطورية 

أما ( جون ريتشاروز) فكان ابن فلاح من غمار الناس 
لامن خواصهم . دخل ف الجيش جنديا صخيراً جدا لا يزه له 
ولا يمتد به » ثم أسبح فى زمن عير اند ماما 

وف أوائل الترن الثامن عشر كان مؤص؟ على كتيبة من 
الجند فى مدينة ( أليكانت ) ببلاد أسبانيا . وقد كان من حظ 
اتجلترا أن تقائل شد فرنسا فى ذلك الحين . ولكن شجاعة 
رينشارورز 6 وروحه ألمدوية الفوية سرت إلى ضباطه السغار 


وجتوده : فقاباوا خطرا عمققا من لنم وضعه الفرنسيين لم » 
ولم يحيدوا عن أما اكنهم ؛أو يمزحزحوا عن مواقفهم ؛ إطاعة 
لأمى قائدمم . وانفجر الانم فات منهم عد كثير . ومات القائد . 
في طليمة ذَلِك المدى 2 ' 8 

ولكن مونهم كانت حياة أن بقى بمدهم . ققد ثبت البانون 
مهم أمام أعدائهم »وم يفوا سلاحا أو برموأ عدة من عد 
الحرب حى جاءثم عدد كبير حت قيادة أمير البحر الإيجليزى 
( بنجز ) اقذى اشطر الفرنسيين إلى الفرار وتولية الأدار 

وبذء الشجاعة الأدببة القائقة ؛ والنشحية الحق التى بذلا 
( ريتشاردز ) استطاغ عشرات من الجنود الإتجيز أن يموقوا 
عشرة لاف جندى من الفرنسيين عن النئال » وأن يؤخروثم 
حتى يهىء الدد ويم النسر » ويقضى على عاولة ذرنم! لنستوقى 
على أملاك الإمبراطورية البريطانية 

أما ( موفات ) فلم يسمع به أحد إلا القليل ممن يقرءوث 
تاريخ الكشف الإثريتى » وأإن منه مثلاً الاسم الواسع المريض 
الذى يتمتع يه ليفنجستون ؟ والمق أن هذا الأخير قد قرر 
فها قرره أن أعماله فى أفريقية كادت نكون عمد مستحيلاً 
لولا أن ( موفات ) ذلل له السبيل » ومبد ل الطريق 

كان (موفات) من أسرة وضيمة الحال » إلا أن ذلك لم يكنمه 
أن يكون أحد البنائين النسيين فى الإمبراطورية التريطانية . 
والحق أن بناء الأمم لا يحتاج إلى شخصيات من ذوى الحسب 
وأحاب النشب ؛ بل كثيرا ما نكون الإرادة القوية والمزعة 
السادقة ؛ والتضحية الفائقة عى الموامل الفعالة ى دقع البئاء ٠‏ 
وإذا مجردنا من الموى جد أن أعظم الذكتاتورين المامرن 
ثم من أسر رقيقة الحال » ومن طبقات لم تبلغ مكان السيادة » 
ولا عل القيادة . 

وكذلك كان ( موفات ) . فقد ظل يعمل فى أفريقية مدة 
سين عام بين زنوج أفريقية . وكان أمة وحده فى نشر المعوة 
للامبراظورية فى وقت لم تشود الفارة السوداء فيه وجها واحد 
من ذوى البشرة البيساء ؛ والميون أأزرق . 

ولقد أحبه الرحالة المظم لفتجستون » ووثق بذ واطمآن إليه 
يروج إبنته . وكان (موفات) ف البمئة اتى ذهبت إلى أقريقوا بمد 
عيشة نسين ماما فيها لببحث عن حموه الناثه فى يحاهل الفارة المظلدة 

[ مترجة فن الجاش ديهست:] ١‏ تم هبس الثثى فس 


ل ندا ازساة 


كلو مسرم 
التتقلند ف الفنون 


أو نسخ « الدك ربون» 
للاستاذ سيد قطب 
اسسنسصيينها 

التعبير الفنى في كل صورة من صوره ‏ أدبا كان أم تصويراً 
أم حا أم غتاء أم موسيتى ‏ هو انيماث ذانى » وفيض نفسى » 
وانغمال شخصى » يتميز فيه كل فنان عن كل فنان 

الله اى جمل بعمات الأصابع غتلقة ى كل إنسان 
عن كل إنسان ‏ ومى خاصة جسمية ‏ جمل الشعور الإنماق 
والطبائع البشرية أشد اختلائاً وأأكثر تفاوتا » لأن اللامح 
النفسية أجدر بالتفاوت والاختلاف مر اللامح الجسمية 
فى بى الإنمانق 7 ش 

وتفاوت الطبائع الفنية هو البرر لتظهور الفنان بغد الفئان » 
حدى يكون الحياة من هذه الطبائع معرض حائل بسورها 
الختلفة » ذلك أن لللفن صورة الحياة فى نفس قنان » وحين 
#تاف الصور وتتمددء مغل المرض الخاف بالسور العجيبة 

وحين ينمدم هذا النفاوت واْميز الطلوإن فى الننان » 
ينعدم البرر الأول لظهوره على مسرح النتوث » وبفقد حجته 
فى تمثيل دوره فى اياة التى لا تحفل بالنمخ للكرورة للمادة » 
ولا نبالى سوى الجديد للتميز تككتر به ثتاجها اامتاز » وتزيد 
فى مترشها السجيب . 

تلك بديبيات مقررة » ولكننا هنا فى فصر تاج أن 
نبدى" فنها ونميد وأن نشرحها ونضرب الآمثلة لحا ؛ ولو ثقات 
هذه الشروح والأمثلة إلى أية لئنة لكانت عمباً هناك بين 
القارئين » ودليلاً أى دليل على مباغ تأخرئا فى فهم وظيغة 
الفنون » يدا حن فى مصر لا تزالفى حاجة إلى الزيد ! 

وقدكان مسا أن يقإد شاعى شاعياً » وموسوق موسيقياً : 


ومطرب مطرباً ؛ فى طريقة إحساسه أو طريقة أداله » ولوكان ٠‏ 


هذا التقليد غير مقصود 6 لأنه يمارض عرض الهياة الأول من 
إظهار فتان بعد فنان » ويمطل وظيغة الغن الاولى من إنراز 
الماذج و الأعاط - 


وظل هذا التقليد المسئتر المارض مميب » حتى فوجثنا أخيراً 
ببدعة فاقت كل ما كان مخطر على ليال من جراء المح الذى 
أساب التناء الصرى » تلك عى ظهور مظرب أو أ كثر يقول 
علنا : إنه يننى على طريقة مطرب آخر » ويذيع قملدٌ » فإذا هو 
صورة أخرى من أستاذه أو نسخة من نس 2 الكررون »> [ 

كنا ننتظر كل مسخ أو تشويه لاطبيمة البشرية. ووفك 
من الطبيمة الفنية المتازة إلا أن يل هذا السخ إلى رضاء 
إنسان أن يكون نسخة أخرى من إنسان » ونسخة مشوهة 
بطابيعة الحال كنسخة ‏ الكربون 6 بالقياس إل النسخة الآأسلية 

ولستأدرى ما يبرر وجود النمخة الثانية متى كان ف الإمكان 
الاطلاع على النسخة الأولى . ولست أدرى اذا يكلف إنسان 
ننسه مشثقة الاطلاع على نسختين مكرورتين أو أ كثر وى 
واحدة غناء عن الاخريات ؟ 

و ما أدرى أسأل ألطرب الناد أو ألطردون القهدون وللظربات 


: القلدات أنفسهم هذا السثؤال ؟ وهل علهوا أمهم يلخو وجودهم 


ويفقدون البرر الأول لهذا الوجود » أم لم يدر فى أخلادم مثل 
هذه الأسثلة وثم يندفمون إلى التقليد ؟ 
ياب 

وبمد فلو عنيت المدلائل على السخ والنشويه أقدى بلى به ءال 
الوسيق والثناء» فق هذا التقليد الواشح الكشوف دلي ل لا ينقض 
على هذا البلاء ؛ دلول على هؤلاء دين يتصدون لأرفع وظيفة 
إنسانية وثم. محردوث من الؤهلات البشرية الآولية الق ترتفع 
بالانسانية من القائل أو النشايه لللحوظين بين حجر وحجر 
أو زاحقة وزاحفة ء قبل أن تنميز الأشكال وتننوع الأغاط 
5 عام الطبيمة ودام الحياة ... . 

وهو دليل «لى أننا ل نكن ميالنهن حين نفطتا أيدينا من 
مؤلاء الناس » ويدّسنا من استطاعمع تغيير أنقسيمع وسديل 
طبائمهم ؛ وحين التفتتا إلى هذه الأمة وحدها نحص عن نبع 
مطمور فى طبيمتها ترجو أن ينغجر فيكنسح هذه الخلفات 

وف ارتقاب هذه العجزة تقغى الوةت فى تأملات وملاحظات 
علها هد الطربق للنبع لارموق ا 

يشقشق المصغور حين تمثلى' حويسلته بلحب واماء؛ وبحن 
يادفء والراحة » ويأمن الخاوف والأخطارء ويستشعر فى قواه 
قلة داققة يناجى مما الأليف » ويطلب لما كفنا من الأنيس 


الزأمالة 


. وشى اللإنمان -- عل مثال ما تشقشق الطير - حين يد 
ف نفسه فوضاً من شمور» وفضلة من طاقة » ويس براحة للتعبير» 
واذة فى التنفيس . إستوى أن نكون هذه الطاقة من لدة أو ألم 
وأن يكون ذلك الشمور من نعمة أو بلاء» والاألم فى هذه 


الحالة دليل قوة كاللدذة سواء 6 ومبعثة اعتلاء النفس بعاطفة” 


ملسة » لإفراغها مئ الطاقة الداقعة 
. ولن يكون النناء فى أية حالة من المالات دليل شمف 
وأحسار فى الوجدان ؛ ولن ينبعث حين ينطوى الرء على نقسة 
وتفرغ الطاقة أأدافمة فى شءوره » فهذه الالة حين توجد تبعث 
على السمت لا «لى التسير ؛ وتنززع إلى الاتزواء لا إلى التلوور 
لذبن يغئون فينح الضمف فى أانهم » ويسيل التخاذل 
فى نبرانهم ء والهائك فى ألخامهم » ثم جاعة من المثلين الزائفين 


لايليق بأمة أن تطمئن إلى قيامهم يأرقع وظائقها وهو التمبير' 


الفنى والنيادة الروحية والتطاع إلى الكل 
والحب الظلوم مع للؤلفين واللحتين وللطريين » هو الآخر 
دليل فيض ف القوة لادليل امحسار . فلن يحب الحب وهو 
مشموف هزيل ؛ ولن يبحث عن الحب إلا حين تفيض قواء غ 
ويظاب لهذا الفيض إنساناً آخر يعاطفه ويكانئه ؛ حتى اليوان 
- لايحب 1 -- إلا حين تصح بنيته وتنيض غريزنه فيطاب 
ألانثى » ويجهر بالحب على طريقة الحيوان ! 
وقد يبمث الحب الالم فى بعض الاأحيان » ولكنه لن ببمث 
السْمف فى حالة من عالأنه ع ولا اليع قى صورة هن صوره 4 
إلا أن يكون هذا المب « الموق 6 السطنع اقنى يغيض يه 
الثناء ق هذه الالام 2 ' 
إن حرقات الحب فى حرمانه عر قوية 'كلذائذه فى متاعه » 
وما كل هذه التكسرات و «الياءات» إلا ونس يلطخ وجه هذا 
الحب العزيز الكريم » ويشوه جبيته الطاعى النبيل » وما هو 
إلا مسخالطبائع وتحريف لاشرائز» أوقح ما فيه أنه يمرا يزى الفنون 
ومن الول ألا يكون النناء وحده هو الى يقارف هذه 
الحرعة » بل شارك الشعر قبا ؛ فاذا الحب .بكاء ودموع 
ولائىء فير البكاء والدمو ع ولن يساب الحب بالميخ فوق 
هذا للساب ء ولن يبل هذا البلاء إلاحين تشيخ الأم ويصيها 
الاسحلال . ومن هنا من نشقد فى مقاومته خيقة أن يصدق 
أذيره في شعب مهم بالهوض 1 


لس 


إن لحب ألواناً وأغاطا » وإن 4 صمودا وهبوطا » 
وإقبالاً وإدارا » وقنة وألا » وفيه رجاء وقنوط » ويقين 
وشكوك وجوح وسار » وقلق واطمثنان ؛ وهو فى كل حالة 
من حالانه يقير أحاسيس وبلهم تمبيرات.؛-قن هذا الننى كله 
من ذلك الفقر الدمع فى عواطف الشمر والنناء » ومن ذلك. 
الثوب الواحد الى برتديانه فى كل حال ؟ 

ووراه الب عوالم أخرى من مباعج الحياة ء وعخالى الآطياف 
والظلال » وممارض الصور والأشكال » فى الللبيمة والكون ؟ 

8ه 

أينها الآمة : إن هؤلاء اين مهتفون لك بأحظ غررائرك + 


ويتملقون فيك أرداً أحاسيسك 6 ويمخاطبون عيدك أسوأ 


وجدانائك ثم جاعة من التجار الهرجين ؛ مختلسون إمايك , 
وينهبون تقودك ؛ ويجزونك على هذا بنشر أسباب الاتخلال » 
ويث عوامل النفكك . وغنريزة الدفاع عن النفس فأ بسط صورها 
كفيلة أن تنبك أينها الأمة إلى الود عن نفنسكء وإل نبذ كل 
من يخاطبك بثير ما مخاطب به الأ الناهضة والتعوب الكريمة 
وإك اللقاء - أينها الأمة ‏ خين نقع السجزة فينهصٌ فيك 
فنان فى طلم الوسيق والثناء . سيب قلب 


الحياة الروجة 1 


من الروريتين التشريعية وابرترتماعية 
تأليف الأستاد تمود على قراعة الحاى 

من موضوعات الكتاب : طى هامش الب والزواج ء كلة 
الحب > تطور الحب » سقطات الب » ميش الحب » الرأة والمب » 
المب شفل للرأة الوحيد » مندفة الحب م كسب الب » من هو 
الحبيب ؟ ما يجب قبل الزواج وسده ؟ الاستمداد لزواج ‏ أزمة 
الزواج » اغلال للعانى الأخلائية فى التفوس م تمتيم الشعاف » 
المزل» منم الل ء الزلا » اللواط ء كيف لهوى القتاة ؟ كيف 
بنسد الفى ؟ أكثل الأعلى الزوجين » مساويء الاختلاط ‏ واجب 
الزوج » أحكام الماة الزوجية فى العريمة » أركان الزواج + 
عوانعم الزواج م الحللات واغرمات » تعدد الؤويات وتنيبدء » 
للهر » الجهاز » التفقة » التفريق ااضرر ء الطلاق » الءء 

يفع في 14 صفحة على ورق «مرقول وعنه 7 قروش سإ . 

وابريد هرا قرش ونيف 

“دياب من ملكتب لماممة نشارع قمر على بمعر 

تدسج بصعم تسمدجوجد هب عط 


اا الا اا ا ل 


أحب من أعرف من القراه هذا التمائظم الصثير وما ممم 
إلامن براه قما قرأ عذب الروح خفيف الظل » برق كثافة 
ويلطف روحا » حتى لتكاد ألا تراه إذا وقءت عليه العيون 

جلست ذات بوم مع كبير من أسماب الدبوان » جثته زائرةً 
لأسب » قراح - ولمله ظن أنى جثته لأمى -- يشكو إلى" من 
كثرة من يبيونه من طالى الوظائف لأقارمهم والحسويين عليهم 
من الناس » وقال وهو يبنمم ابنسامة ساخرة : والمجب أنه 
كتيراً ما يطلب [ى" ذلك من لا أ كاد أعرف أشخامهم ؛ فن 

هؤلاه من برى أن ترد رؤبتة إلاى صرة فى أية مناسبة » كغول 

3 بأث يمل ل حق الوساطة ادى ) 

وماكاد يم صاحب الدبوان عبارئة » حتى وله حاجبه بطاقة 
فنظر فها نظارة اللنمائل رقطب » ثم |بتسم مثل |بنسامته السالفة 
وكآل لحاجيه فى ثىء من الشجر : أدخله . . . 

وفتح الباب ء ونظرت » قإذا التماظ السغيد بقيل متهللاً 
فيسل على ساحب الفدبوان سلام السديق على صديقه » وبمد أن 
سآ كيف حال وكيف حال أصاله » وأعاد ذلك مسة وعنرة » 
دنامته وكله كلاما لم أسممه ء وإغارأيت فى معارف وجهه التوسل 
والاستمطاف الشديدين ؛ وأنصت صاحب الددوان وعلى وجهه 
أمارات من يكثام غيظه ومن يسالى من ذلك ضيقاً شديداً ؛ م 
نفس هن نقسه يقوله : « اسيدى الأستاذ هذا شد النانون »© 
ولكن الأستاذ راح يتوسل من جديد فى ابنسامات قردية 
السمت » وحركات من لى" المنق وإدارة الوجه : صرة إلى اليين 
وضة إلى الشيال + أشبه عا يفمل ممك أحد الشحاذن إذا 
ابتليت يه قناع عليك طريقك 

وما فر الأستاذ من مسكنته هذه إلا يمد أن راح صاحب 
أدبوان يكرر - وكأنه يصرخ -- قوله : ( آصف باسيدى ... 
ب! سيدى لت لك آسف ... لا تؤاخذق ... آصف ... آسف 6 


وبلغ التماظم السخير متتعى عذوبة روحه وخَفة ظله » قراح 
يأق فى روع ساحب الدوان أنه يعرف فلاناً وقلاناً ع وأنه معتد 
سعادة الو كيل » مكانة خاصة » وأن من أسدائه كيت وكيت 
من المظاء والكيراء م وأنه ما جاء برجو 8 سعادة البك 6 
إلا م عرف من كرمه وبره ء ثم سأله لبنطى خجله أو ليحقظ 
على نفسه تماطمها وقد يلس من التوسل , أيحيب طلبه إذا ظفر 
ععوافقة سمادة الوكيل عليه ؟ 

وإذ ذاك مبشس ساحب أدوان فد إليه يده يسم عليه 
أو يصرفه على الااسح وهو ينول مبتسما” : 3 يا أخى إن من 
يعرف هؤلاء لاحاجة به إلى أمثالنا » -- ول يجد التماظم يد 
من الحروج ؛ ونظرت إليه وهو بز اليد التى امندت متراخية 
إليه هزآ قويًا حاسيا » فم أر فى وجهه شيا من خجل 
أو اشطراب ! ... 

ونظر إلى ساحب الدبوان وهو يندفس الصمداء الطويلة قائلاً 
وقد رأى فى وجعى الاستفهام : 9 نا ياأخى ما أذ كرأ رأيته - 
من قبل ول أعرف اسه ولا وظيفته إلا من بطاقته » ! 

وانصرفت من فدن ساحب الابوان قررت بذلك التعاظم 
وقد وق فى ردهة من ردهات الدنوان يحيط به بض الربغين 
وسعته يقول لاأحدم : « خلاص با مصطف مسألتك اذهت 
وستمين قربا ... أما أنت يا حمن فأئا ذاهب إلى سمادة الوكيل 
مرى أجلك الآن ... وأنت اع" فكرنى بكره ... فين 
عبد السميع ؟ موشوعك ينتعى قريب إن شاء الله » اطمان ... » 

ومشى التعاظم السئير ضرفو ع الرأس شاءخ الأنف يسرآه 
فى جيب سرواله وعناه يلوح مها مسلءا على من يمرف ومن 
لايعرف من عر مهم من صغار أحهاب افبوان وكثيرا ما كانير 
يكتنى باعاءة من رأسه المالى أو ابنسامة من ابتسامانه المذية 
وإن ل يغطن إليه بض من كآن يجود علهم هذه التحيات 
أوكان يحسبها بعضهم موجهة إلى غيرم لأنهم يجهلون ساحيها» 
وق نفسه أنه عل بشار إليه ًا سار ؟ كانم زعم متجها لقاء 
سعادة الوكيل وإن كنت لأعلم حق العل أله لايمرف عن سمادة 
الركيل إلا انمه وموشع حجرنه من حجرات الدبوان 

ايف 


م 


فصوء بز عرارمٌ 

رأى جاعة من كبار الفنشين وم الأسائذة جد الولى بك 
وعد على مصطق وحمو د تمد جزة ومسطق أمين وأحد علعباس » 
رأى هؤلاء الأ كابر بأخلاتهم وآدابهم أن أقف الجدال الذى 
ره فى وجه الااستاذ السبائى بيو ؛ وحجمم أنه وضل 
إلى درجات من العنف تؤذى كرامة الشتفلين مخدمة الاثة المربية 

وأنا أجيبٍ هذه الدعوة » لامها أول دعوة كرعة صدرت* 
لكف الشر بينى وبين من أخاسعهم بقلى لا بقلى » في أسمع 
مثل هذا السوت ىم خاصوت” 5 أعركاء ا يكن يسرأن 
أن يفمم القلٍ ما ينى وينهم من عهود 

وإنسافاً لنفمى أقول : إف كتبت ما كتبت وأن ينسم . 
فأناقد أخرهم » ولكتى لا أعارى . فا استطاعت الدنيا بأحدانها 
الفواتك أن تضيفى إل أرياب الشنائن والطقود » وإلافا هى 
البواعث التى تفرض أن أخص الاأستاذ السبامي بالمداء وهو 
صديق” قديم 5 

أن أمبَم بالقسوة والمنف بنير حق» فا كان من همى فى كل 
ما أئرت من الجادلات إلا إيقاظ الروح الأدنى واللنوى . أما 
إيذاء الآدباء والباحثين فهو ممنى لا عر يخاطرى » لأنى أرجو 
دام أن يكون الدم على عنفه من سور لليناء 

كان سبب الحلاف هو نبرلة الشيخ الرسنى من مرمة الغرور 
فا يكون الرجل منرورا إلا حين يدمى مالاعلك » وللرسق من 
أقران للبرد » وجهد الرسني فى شرح الكامل قد يكون أعغم 
من جهد للبرد فى تأليف الكامل » وسشمرف هذه الحقيقة بوم 
يام فى هذه البلاد موازين صميحة لا قدار القكرين فى القديم 
والحديث ... 

أ" أدت واجى فى صيانة سممة الشوخ للرسنى » فاذا صتع 
تلاميذ هذا الإمام الجليل » وفبهم أحمد حسن الزيات » وتهود 


حسن زال » وعلي عبد الرازق » وطه حسين ؟ 

ولكن كيف يسنع أوائك الاأسانذة فى البر بذلك 
الإمام الجليل ... ؟ 

أنا أدعوثم إلى تأليف لنة أدبية يكون عملها إنقاذ 
مؤلفات الشييخ للرصقى من للضياع . وأخص إلعناية شر حالرسنى 
ص «أمال التالى» فند أَحَدْ من وةت شيكدنا المظلم سبع سنين؛ 
وهو لا يقل علمة عن شرح الكامل » وقد يفوقه فى أشياء 

مدذ كرو ثلاث وعشرين سنة وقفاللطباء والشعراء ف الدرج 
الذى أنهأه الى ذر على مبارك بإشا فيدوان المعارف بدر بالجاميز» 
وقفوا برئون الشيخ حزة فتح الله » وكان فهم عمد الحراوى 
وعلى الجارم وشمد المضرى » ثم وقف خطيب خحتمت حظبتة 
بالدمع ؛ قن هو ذلك اللمايي ؟ 

هو الاأستاذ الشييخ تمد للهدى بك » أول أستاذ تلقيت 
عليه دروس الدب بالجاممة الصرية ؛ ققد كان فى خطبته أن 
جاعة من الستشرقين أرادوا أن يشتروا خطوطات الشهخ هزة 
فتح الله وأنه أحاب : هذه الخطوطات ملك” لوطتى 1 

وقد ببى الشيخ الهدى تأبكان حين فاه يهذا التضريع النبيل 

وأنا من جانى أذذكر أن الشييخ الرص كان يسلى العم . 
بالأزهى منذ و عشرين سنة ويجانبه رجل يترصده من جاعة . 
الناشرين ؛ فلا انتهى الشيخ من سلانه أقبل الناشر يقول : 
أرجو فضيلة الشيخ أن يبيمنا حق النشر لشرحه على الاأمالى . 
فمرح الشيخ : هذا شرح لا يشتريه إلا ملك 1 

وكأن ذلك آخر المهد بشرح الرس على الأمال ؛ ومصر” 
لا تخاو من عقوق إلا أن يتفضل أستاذ الشيخ مد مسطق 
المرانى نيشترى هذا الشرح من الورثة قبل أن يضبيع كا ضاعت"' 
مثا وألوف من آثار أساب الفشل بهذء البلاد 

إن نفمت" هذء الغرسة بمض الدفع فى إتقاذ يعض مؤلفات 
الشييخ الرسنى قسيكون من حقى مو ضعيرى أن أننامى الإإيذاء 
الى صوبته إلى الأستاذ السباعى ييوى » وإلا فسأذكر أق 
أهنت رحلا وادعاً بلا تفع ولا غتاء « فااروت ميدان النقد 
الأدبى إلا لغرض نبيل هو إيقاظ النوانى من المواطف والقاوب 


يهنا أزعسسالة 


الهم“ هو الظفر بنقع عحقّق لخدمة الاغة المر بية » فإن 
من يستممون هذا انسوت فبنقذون مؤّلفات الشيخ الردنى من 
الضياع ! وأبن من يذ كرون أن الشيخ المرسى كان أول رجل 
أقام حولة للأدب واللثة فى مطلع المصر الحديث ؟ 

أما المبارات التى آذيت” بها الأستاذ السباى بيوى والقى 
استوجبت" أن يتوسط يبى وبينه أوائك الأكابر من الفتشين » 
وثم لى وله إخوان » فأنا أراها عبارات هينة رفيغة » على شرط 
أن تنبه الثافنين من تلاميذ الرسنى العظم » وإلا فعى [نم” 
اجترحثّه فى بلاد لا تمرف حقوق الرجال . 

رى ميارك 

توبات 
حشرة الأستاذ الجليل صاحب ( الرسالة ) 

١‏ > قرأت فى المدد 8417 من الرسالة الثراء كلة للد كتور 
زَكى ميارك » توجهاً لغلعلة فى هم الظاء من كلة ( الظرف ) ٠‏ 
فقد قال : 3 أنا أقول إن الظرف قد أخذ حك اللطف من طريق 
الإتباع » ثم بق 4 الحك مع الانفراد ... والصربون عبرب » 
وم لا يخطثون فى لننهم عن جمل ء وإنما ( يمخطئون ) لأسرار 
قد مخ على بعض القراء » فنتومهم مخطئين وثم علىسواب ».ال 
ماقال ْ 
وممنى هذا كله أن افكتور قد أخطأ » فشق"عليه أن يمترف 
بالخطأ » فراح بتلمس أمثال هذه الملل . تحن لا ننكر أن جهرة 
السربين من أسل عربى » وأن لشبع تمكون من لحجات 
القبائل المربية الى نزحت إلى مصر ء وأنها تشتمل على كثير 
جدا من الفسيح » وعلى كثير جدا مما يحتاج إلى يسير من 
الهذيب والسقل حتى بمود صحيحا . ولككنا نتكر أشد الإثكار 
أنبم لا يناوث ى لنهم : بل الذطأ والتشويه فاشيان 
فى سعيمها . وماظناك إأمة خالطت الأيجام من كل جنس قرونا 
وأحقاباً طوالاً » ولمظر الخالطة والامتزاج “جد الملف ءن 
اللثوين.فى شبظ اللثة ووشع قواعدها وجع مفردانما من أفواء 
المرب الخنّس ء حفاظا علها من أن تسرب إلها المجمة 
والتشويه . أفبمدكل هذه الخالطة والامتزاج بجر كر بكرم أن حنج 
تكلام الصريين وشبطهم للألفاظ ؟ 


ألا إن هذا الذهب إغراء صر للشباب بالاسنهانة بالبحث 
وَأَحْدْ اللنة من مسادرها السديحة 

وقد أذ كرتى هذا أنى رأيت ق الرسالة متذقريبكلة لفاشل 
نيه فها الدكتور على أله مر غير للسواب أن يقول : 
( أمكن 4 ) لآن الفمل متمد بذانه » ولكن أفكتور لم يجبه . 
وبدها "كنت أتصفح إلدكتور من بعد ذلك مقالاً فى ( الرسالة ).» 
وجدنه 'يؤثثر المطأ نفسه » حتى لا يقال فنا أظن ‏ إنه اعترف 
بأنه أخطأ . وقد يجيب افكتور عن هذا بأن المصربين يقولون : 
أمكن له » فهو يح [ 

+ - ذهب حوار فى ( الرسالة ) بين ادكقور ذى مبارك 
والأستاذ [عاعيل مظهر حول منى ( الول ). فأنكر إعاعيل 
مظهر المت امْتمام للجبل ؛ وهو أهل اثزمن الواحد . وقال إن 
الكامة التى تؤدى هذا للمنى عى ( إلاأهل ) ؛ وساق نصا من 
الاأغانى يؤيد رأيه وقال ‏ مستتدا إلى ما اطلع عليه من العجات- 
إنث اليل هو السنف من الناس ء فالصربون جيل والترك 
جيل ... ال ؛ وأصر الكتور ري ميارك على أن العنى التمالم 
'يقسد أيشا من ( اليل ) » ووعد يمواسلة للبحث حنى يأى 
بإقدليل . ولكنه لم يأت يه بعد 

وإنى أدله على دليل :فق ( الصباح انير ) فى مادة ( ق رق) 
ما يأتى : 3 والقرن الجيل من الناس . قيل ثمانون سنة . وقيل 
سيمون 6 فأنت ترى أن لاجيل معنيان قد “نص عليهما 

أما (الاأهل) التى أنى ها الاأستاذ مظهر من الاأخانى فيتاور 
أسها قد تنوسيت فذلك المنى . تأ مل استماهًا 

م قرأت فى مجلة « الثقافة » كلة نحت عنوان : (مفاع 
جع منت لا مقت ) ل فيها لكاتب بد عام « ولاق أن 
« أى منتاح » جع مفتح بإلكسر . وهو الآلة التى يفتح بها . 
أو جع مفتح بفتح الم . وهو للكان لا جع مقتاح ٠ 20٠٠٠١‏ 
ولوكاف الكاتب نقسه الراجمة اا قال هذا القول . ففى الختار: 
والفتاح مفتاح الباب . وكل مستغلق . واججع مغانيح ومقاح 
أيساً ».وق هنا كفاية . ولا ضرورة : لحذه الفلسقة الصرفية 
النى لجأ إلها الاأستاذ الكانب الع 


صوات لخت 


فيعده مقى من الرسالة » كتب الأستاذ الباحث «عيدالتمال 
السميدى 6 كلة قسيرة » بمنوان خطأ بيث فى النحو » الهم 
قها علماء النحو - جيما - من بوم أنكان هذا القن بالبسرة 
والكوفة إلى أن باض وأفرخ فى من الأزهى الشريف» ونسب 
إلهم من السهو والنفلة الكثير الم ؛ إذ أجمت مؤلقامم 
وأفكارم على أن « أو » فى البيت : 
لأستسهان الصصمب أو أدرك النى 
فا اثقادت الآمال إلا لسسابر 
عمنى 9 حتى »© ألتى فى للتمليل أو الثاية وقد هداه بحثه 
إلى أرث هذا المنى الذى جاءت له « أو » لم يكن واحد 
جما استقصماه ابن مالك فى قوله : 
خيد أع تسم « بأد » وأميم 
واشكك وإضراب بها - أيضا . مى 
وربما طقبت الواو إذا + يلف ذو النطق للبس منفدًا 
والذى يقرأ المكلمة لأول وهلة ؛ يخيل إليه أن الاستاذ هدم 


اازسسالة م 


ما ببى البانون » .وقوض ما شيد الشيدون فى حين أن السألة 
حدما يقولون ‏ ليست ما يقال فى أمثالها 2 قضية ولا أ! حسنلما » 
فإن هذا الى يقوله ابن مالك » غاص ( بأو ) التى تتنحض 
للمطف ... أما هذه فإنها نكوق بممنى ( إل ) إذا كان ما قبلها 
ما ينقضى شيئاً فشيتًاً كالبيت الذكور ... وتكون بممنى (إلا) 
إذا كان مما ينقغى دفعة واحدة ... كقول زياد الأعم : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كدوبها أو نستقها 

ونكون يمن ( لام التعليل ) ؟! يقول القائل : لأعطين 
النقير أو برق لى قابه ... على أننا لو رحذا تفس ( لاو ) فكل 
هذه ألا مثلة ممنى حرف من الحرون التى جمها ساح ( الا"لنية ) 
فى ببته ‏ ير أيح إل لما ضافت علينا السبيل 

وهل المنى فى البيت (لاأستسهان الصعب) سوى «ليكوئن 
منى استسهال الصعب وإدراك النى » ... وهكذًا دواليك ... وقد 
كان مما يؤر عن علمائنا » أن نكت النحو ‏ كالورد ب تشم 
ولاتدعك . 


اراي وى أبر الكش 


بل 


حاليبافى محخلات 
وس يهان صدداوي 
وشوكاهى متتل 
الفرصة السنوبة العظيمة بمد الجرد 
تنزيل هائل فى عموم الا"قسام 
كيات كبيرة مر البضائع على أنواعها كلها واردة حديثا 
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١‏ تتحنا 
+ وه 
للاستاذ همد عمد مصطق 
سياس بسو 
يست قمرة العبى البولوى « مازط!» من شيج الخال . 
قلا تزالك حوادثها مصورة على حدران كنية دسانت 
مارى » فى مديئة « بالائز » برومانا . 


قالت الأميرة 2 أوجستا 6 للخادمها وعى محاوره : 

- إنى لأججب من أمس السى القائم يهاب قصرى لا يبرح 
كانه منه إلا ليعاوف طرفه بتواقذ تمرقتى » إن عرشت لى حاجة 
خارج القصر علق بى نظاره ما برند إلا إذاغبت فى حشد الاربق . 

ذقال الخادم : إه مازبا يا مولاق 

- ومن يكون مازا ؟ 

- هو شريد ربب الأطوار طأنا رقت له قلوب الناس 
ولكنه يمتتع عن أن يتله أحد يعطف أو إحمان إلا أجر 
تخدمة يؤدما 

- وما مقامة ييانى ؟ 

وأرتم على الحادم ولوى شدقيه بكابات لم ندرك مها الأميرة 
شيا . وكانت لحظة هائة على الحادم السكين » أيكذب على سيدته 
وما "كاذب فى حيانه قظ ... أم يمول الحق ... وياله من حق ... 

أيقول لا إن هنا الشريد هام بلك قد تنامى كل جال 
فى دنياه إلى سورتك لايقوم إلا مها ولا يحض عينيه إلا عليها؟ 
أيقول لها : إن قلبه لا يغتر عن الوجي بكلا خطرت أمامه شارجة: 
من القصر أو عائدة إليه ؟ أيقول لما إنها سافرت إلى ريف 
أاما قضّاها البائس بيخ سمير وجده ولميب حبه ؟ أيقول لها إن 
الديئة كلها تتندر بثرامه وشفقة ؟ 

وقال الخادم أخير؟ : 

- سليه يامولاتى فهو أقدر منى على الجواب السدييح 

د 

وخيل لاز! أن اهن قد مالا" وأن كل شىء فى الوجود 
بفسم ل حين دعأه الحادم للثول بين يدى الا ميرة 0 وكان بذرع 
الا'هاء لا تأخذ عينه مغة » ولا يستوقف نظره ألاث ... كان 


الحادم إلى غرفة الاأميرة شحب أون السى قليلاً ولسكنه 
واصل السير » وقالت ل الأميرة : أخلت رقمة الأرض من 


تك مان ,أويك +خنت تسوب إلى"فى كل حين نظرة التحين للشر؟ 


شر !... إلى لا أحب الشر ومع ذاك فأنا... ومن أنا 
حت أملك للأميرة شرآ ؟ 

وسمعت الأميرة ية خارج غفنها فسألت الحادم عنها ققال : 

- [نهن أتراب مولانى أنين للسمر . ثقالت : دعهن يدخلن 

وحيما دل على الأميرة شدهن وفثرن أفواههن وساحت 
إحداهن : ا لمجزة الحب ... لقد وصل الماشق الشريد إلى مدع 
الأميرة . وقالت أخرى : 

لله لنتركهما يتناجيال قتسمع تجواها... ب المنظر الغريد 
والحدث الف 1 

وعلت قهةهتهن والاميرة ننظر ولا تدرك شيئاً من حديون 


ثم تالت : إنه مازيا ياارفيقات . بدو أنكن تعرقنه فصحن جميما : 


-- وهل فى المدينة من لا يسرقه ؟ 

فقالت الأميرة : نقد كان برسل إلى“ كلا صورت يه تظرة 
أفاق فأوجست منه شر . فقان : 

- كيف ! ألا نفرقين بين النظرات ؟ 

وأمرت الآميرة خادمبا أن يطممه ويكسوه وأشافت : 

- ولكنك با مازبا ستقبم بعيسد؟ عن الفصر فلا تمد إلى 
مكانك منه صىة أخرى 

ققال السى : بِله با مولانى .. . دعينى . .. لا أريد طعاماً 
ولا زداء » ولا حول بدى وين مكالى قا في الأرض مكان أحب 
إلى" منه » وما وجودى به بضارك شيئاً 

فرقت 4 نفس الاأميرة وقالت : لك ذلك يا مازنا 

وحيما ثم بالسير تالت إحدى رفيقأسها : 

مسكين ! لقد شفه الحوى وأَسْناه الحب. 

ودهشت الاميرة وادنه نانية والت : 

أمعمت يا مأزا . . ٠‏ إنهن يثلن إنك شق مدئف ... 
فن ترى تلك السعيدة التى سلبتك قليك ؟ 

وأخذنت أذنا المكين تتحاوب صدى نيمك الفتيات وقد “تر 
فى مكانه لا ينبس ولا يرف ء وطال معنه والغتيات ينظرن إليه 
ويضحكن . فقالت الأميرة : 

- تتكلم يا مازيا ... من هى تلك السميدة ..- أنكون يائمة 


كل شىء يبدو فعيذيه طبيمياً كأن 4 به عهد؟ . ولا أشار 


وج 


يد 


الزسساة إيضنا 
00 


الزهور أم ينت نواية الل الواجه اقصرنا؟ 

فقال المبى : لا هذه ولا نلك 

077 ن تكون أ ١‏ 

إنها فتاة كبدر السماء أنظر إليها ولا أطمح ق قرا . 
يثمرها الترف الدى نشأت فيه 0 وتنمرئى الأحزان التى وانت 
فى أحشانها . على أنه إذا كان ذلك يلاء يليت به فسا أسمدى 
هذا البلاء » وما أأكثر جذى حين أرقب وجهها فى اقيالى 
القمراء كأنها ملك هابط »أو كأنما قد فرت من الجنان حوراء 

وأدركت الأميرة م نكلام السبي وضحك أترامها وتدله عيتأه 
وختق قلبه التدارك أنها ممعوقة ذلك الحزأة الشريد فانتفضت 

كن مسها الخيل وسقمته سغعة طار لها سوايه وأمت الحادم أن 

برله ريا على ظهر قرس يطلنها إلى غير وجه فى برارى الداتوب 

وكان وجه مازا إلى السماء » والغرس تهب به أرضاً عذراء 
م تطأها قدما إذسان » وظوث ف الفلاة أياما » ثم ظهر لميتيها 
الممران قالجهت إليه مسرعة كأعا كانت حمس أن اها لاقب 
وهناق . وذ اقتربت الفرس من مضرب قبيلة ( ساشا) الفوقازية 
اشتد هلها نباح السكلاب . وسرعان مارقم الخير إلى زعم القبيلة 
( دروفسي ) الذى انطلق يسائل مازيا عن قسته.؛ ولكن السبى 
كان لاء عن لنعلهم وأسلنهم يا قدم إليه من حساء وشواء؛ وكان 
لا يفتأ يسأل بين المين عن قرسه وما قدم إلها من علف وماء . 

وقال مازيا بعد ماطمم وروى : أشكر لم أيها السادة هذا 
الطمام وهذا الكساء وأستودتكم الله . ٠‏ إل اللقاء 

فقال زعم القبيلة : إلى أن با مازما ؟ 

- إلى أبن ؟ حا إلى أن ؟ عقوا أمبا الزعم فإ لا أعرف 
إلى أبن أذهب . قتال دروفسى : 

يا بنى . إن اصأفىءطئر وم أعقب وآ وقد أرساك 
لله لى فلا مخفر ظنى فيك 

- لك ذلك أيها الزعم على ألا تسألنى عن ماغى لآنه 
قد تصرم وظواء النظلام . 
ويدت طلائع النجر ولا برقأ لمن الأميرة دمع وطفةت 
يحدث نفسها : أى ذتب جناه الصى لأميته على السورة الى 
أوعاها لى عصَى وزق . ألحديث حبه الساى وتدلهة لى . لقد 
أتيت أمأ إها. . وعاشت الأميرة ساءمة واجة بروعها ظيف الى 
يلاحقها فى الغدو واارواج 


ولا تقول أن مازبا قد سلاها » ولكيه طرحها فى زاوية 
معتمة من زوايا قليه » وراح ينسيج عله الزمن خيوط النسيان 

وحجرت عاطفته » فوجه كل حبه إلى وطنه الجديد ». وتعلم 
الفروسية على فرسه وعاءها لشباب قبيلته » وأ كسبته قطنته 
ودرايته ومكانته من زعم القبيلة عبابة كان بزيدها عتروفه عن 
النساء وبعضه دن »وكان الزعم الكهل يغ ركيديه سرورا كلا رأي 
مازبا جالس] على عفته يحي بين الناس بالمدل ويصرف الأمور بعزم 
الشياب وحكدة الشووخ . وحل موعد جباية الشرائب فى عام كان 
الناس فيه يمترون » رت القبائل بالشكوى قائلين : يا مازيا » 
كن شفيمنا ادي يظرس الأ كبر ليرفمها عنا . إنك عوارد علم 

ويأمى مازا لببى وظنه الجديد ولا يدرك فم تنفق الأموال 
الى تأخذ منهم قسرا لتحشر فى <زائن بظرسيرج فيتصل بزعماء 
الفبائل يحضهم على العصيان والإيقاء على أمو ا قائلاً فى حماسة : 

- قليأت هذا البطرس هذا ليأخذ منا ضرائيه عنوة إشاء . 
باشباب القوزاق : أفيقوا من سورة ار وسحر النساء ؛ وهبوا 
انشعل أوار المركة لتظفروا بالطرية والجد 

وهكذا نفث ماربا في روح القبائل جر من الوطنية يستعر 
ورغبة جاعة إلى وض ميدان القتال . وكان بطرس ال كير داهية 
أريب» فأقام ليلة عيداليلاد حقادٌ هائلاً دما إليه |الوك والأمساء من 
كل قطر ومصسرء واستدص إليه مازب! وأمنه على نفسه ووطنه ووعده 
بإلنظر فى رقع ريب المدوة على أن يظل الفوزاق نحت حَكم الروس 

وكان القصر الإإميراطورى شملة تتوهج بين الدوح الساءق 
والرياض الزهية ؛ وقد نشرت السحاف مثقلة باللذ الشهى من 
ألوان الطمام » وقام وزير الحارجية بتقديم الدعوين إلى بعضهم » 
فهؤلاء مندوبو فنائدا واستونيا والقابمون على الشراب فى الهو 
الخشى حكام سيبيريا والفادموف عليتا يامازيا أصراء وأميرات بولونيا 

لوليا وقبض مازبا على صدره كأن طعنة أسابته.؟ فذعى 
وزير الحارجية وقال : أبك شىء يا مازبا ؟ 

- لا... لا... إنه جررج 
كيف آلنى الماعة 

واقترنت أميرات ولونياء وكان أبرز ما ةهن جالاً أوجستا 
وشخس ماز! إلى وجهها التلألى' ؛ فانبمث عام عشرون عاماً 
من لبه كبركان نار بمد طول رقاد .. 

وعبثته أوجستا » خاءله على 0 » ومدت إليه يدهأ» 


قديم 2 ديم جد ولا أحرى 


وخر م ارساة 


وقد شرج وجهها وخشع طرفها وانتعدت وه اباحية ف وأخنت 
مخالسه الفظار » رازد حت الككلرات على شفتهها ثم قالت : كأنى بك 
طفل الأمس ب مازبا»لم تغير من :. معارفقك الحدثان 


- طقل الأمس .6 إنه مات فى برارى الدابوب 

وقليه وحيه ؟ 

كلاه مما .. 

- ولكنى أرى بريق عيتاك والقماها بتئك المانى النامضة 
- تلك أوهام .. 


إذك بجاهد غنىامك يا مازيا » ولقد لقت قصاصى بم سورته 
من ليال أذرف ادمع على ما قدءت يداي . فهل أنت مقيل لمثرق؟ 

- ما كان لى أن أصفح عنك ولا أرى لك ذتباً 

إلا زلت محمل لى موجد: ؟ 

لإا ولكبنى أوسدت قلى دون النساء » ثم أنى على 
موعد مع القيصر ء فاستودعك الله ... 

مبلاً إمازا ... 

ولكنه انسل بين الأضياف » وحيها بعد عنها حدث نفحه : 

كادت امرأة تصرعك يا مازيا ... أنه القلب الخائن » لن أصنى 
لحديثك المسول مية أخرى ... 

لقد عاهدت نفسي عل خدمة وطنى الذدى أطممق حين حرمئني 
هذه الرأة» وكماق حين جردتت » وآواى حين أظلقت بى فرساً 
تنهب بى البرارى . فليكن جل تفكيرى فيك ولك أمها الوطن 
أما أنت يا أوجستاء ف-أحاربك فى:قلى حتى تموق فيه 

وانطلق فى طريقه حتى مثل بين القيصص | , 

وقال القيصر مازيا : قد رفع إلينا قرار الالية فم جد بدآ من - 
استمرار الضرائب ؛ فهل تعدى بشرقك أن تقوم على جبايتها ؟ 

- نقد أقسمت لمواظنى أتكم سترفمومما 

ققال القيصر أن حوله : أقبضوا على هذا السيد 

وألق ماز! ىق حجرة يبرج القصر حخوطه الاحراس 0 
واندلعت الثورة فى القوزاق من : أتساها إلى أتساهاء وأرسل 
بعارس الا" كبر حل لإادها فزادت النار اشتمالاً 

وكأن اليل قد لف الكون بئلالة سوداء » والقصر ساكن 
حيما أعترض الأميرة أوجستا حارس البرج» فأبرزت له أم الفيسر 
فتخلى الحارص عن الباب . وكان ماز! يقف هادثا إلى نافذة البرج 
كأغا يذتظار أحدا أو كأنه وائق من جدة القوزاق» وقالت أوجستا: 


- تبعت الققيصر فى كل مكان ول أبرح مقصورته ق الا" ورا 
حتى وقع على سلك المفو عنك » وقد وعد أن 5 .م لى على 
طاعته فيا آمك به . فقال : 

- القد ع القيصر أنى لا أقسم على ذلك 

- إن وطنك الجديد فى حاجة إليك يا مازيا » ققم الساعة 
وأخد فتنته » وا بنفمك فانك لا تدرك أى حتف ستلفاه 
إن بيت هنا ليلة أخر ى 

واستقبل فازبا استقبال الفامين » وكانت الفعيات يتثرن 
فى طريئه الورود والرياحين» وكأن أله يأدبا لا حل بقومه على يد 
جنود الفيصر . ذقابل قائد الجلة وطاب منه أن برحل فور عن 
أراقى القوزاق » وقال قائد الجلة إنه موفد من قبل القيصر 
ولبس لا حد أن يأضء سواه . فقال مأزيا : إذ] هي الحرب 

وظلي القائد من بطرس الا" كير مدداً سريما فأرسل إليه 
جووشاً جرارة لم تصمد لما جوع مازيا للتى دافمت عن وطنها دفاع 
الأبطال وأحرقت مامعة القوزاق وانتقم مهم جدود القيصر أبشع 
انتقام . وفر مازبا إلى سلظان تركيا فدو القيصر ليجيره ويد بمقاى ٠ ٠‏ 
كيه موأصلة لقتال ولكن السلطان اعتذر له ونتصحه 
قصوحت به لم من بلد إل ديق ارش لت ذا علب اذاك 

وكتت تراه نوجهه الكايد ابم فى أساله ومنرقه يصطلى 
النار الى يضرممآ فى إحدى الخرائب فلا تسدق أنه ذاك اللدى 
كان ينشى الولاتم فى أسبة الاأعياء 

وفى قربة ( كيف ) عثر حطاب فى النابة على جثته قأص 
قميس القرية بإلقائها فى مقيرة ا جهولين الغرياء 

تر قر ممطفى 


بإدارة مدرسة اليوليس 
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